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یحبس أو أن یتمالك نفسھھِ مِّ الشغوف بأُ لم یستطع ذلك الإنسان

..لعناق أغلى ما في كونھ الصغیراوشوقً االدموع وھو یھَمُ ولھً 

غیاب دام ثلاثة أشھر أمضاھا یدعومھ المسنة بعد بیت أُ إلى أتى

.اللهإلى 

الزمن و..كثیرًا رتكانت قد تغیَّ ..عندما رأى أمھ للوھلة الأولى

..رآھا تجلس على حافة السریر..قد نحت جسمھا الضعیف

على السریر تدھنھا بزیت خرىبینما الأ،رجلھا الیسرى تتدلى

من ةا أسود وتلف رأسھا بعصبكانت ترتدي حجابً ..حبة البركة

أو ،ھا ترید أن تخفف من صداعھا المزمنعلَّ ؛القماش الأخضر

،التي تسمعھا داخل رأسھالتخفف من الطقطقات والأصوات 

.وربما لتغطي الشعر الفضي الخفیف الذي بالكاد یغطي رأسھا

وقف أمام باب غرفتھا یتأمل ذلك الملاك الذي طالما ما عشق 

،رأى تلك الأساور الذھبیة على معصمھا..شتم عبیرهاربھ وقُ 

حصل علیھا وھو في أةي كان قد اشتراھا لھا من أول مكافتوال

ن بریق یدیھا لم یدع للمعان معاضد الذھب أن أعتقد ا..الجامعة

النافذة إلى بینما ھي تنظر،ا بلا حراكواقفً لَّ ظ..تبین وتظھر
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تحملق في ..خرىرجلیھا وترخي الأىحدإترفع..في صمت

ثم تحید بنظرھا نحو التلفاز ،الصور فوق الدولاب الخشبي

د بعض الأبیات مع ردِّ تُ -ركن البادیة-لترى عرضھا المفضل 

.المنشد وتصفق بیدیھا بین الحین والآخر

ھل ؟یا دلالأنتِ أین..یا دلال..بنتيایا :ثم أخذت تنادي

وھا ،قال إنھ سیصل عند الصباح؟لماذا تأخر؟وصل سلمان

لعل دلال سئمت الانتظار ..أحد لم یجبھا.. .!نحن عند الظھیرة

.دون أن تودعھابیت زوجھا إلى بتوطلبات أمھا المتكررة وذھ

.للتو قد وصلت..ھا أنا ھنا یا أمي-

حاولت ..واحدة في آنٍ أأم سلمان من الفرح والمفاجشھقتْ 

ولكنھا سقطت من على السریر ،ستدارة لتقف على رجلیھاالا

عتدلت اولكنھا ما لبثت أن ..ھرع إلیھا..على جنبھا الأیمن

Ϳ الحمد والشكر ..أنا بخیر،ين شيء یا بُ لا!لا شيء:وقالت

.لقد أكرمتني برؤیة قرة عیني..اللھم أحمدك وأشكرك..والمنة

  ..حضن سلمان أمھ

  ..یا أميإلیكِ لقد اشتقتُ -

ولكنھ كلما سأل عن حالھا ..وطمئنھا عن حالھطویلاً ثھاحدَّ 

  :كانت تجیب بنفس الجواب..وعن صحتھا
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إلالم یبقَ ..قدر ما قد مضىلم یبقَ ..الأیام كُثرمن لم یبقَ -

نتظر یا أأنا ..ر ھذا الفتات بذكره وشكرهعمِّ وعسى أن أُ ..فتاتھا

.نتظر الیوم الموعودأفقط ..بني

  :دد من خلفھابنھا سلمان یرَّ اوكان 

.شاء اللهإنمدیدٍ بعد عمرٍ -

،بنتھا دلال لھاااملة ومع،تشكو حالھا..كلما استغرقا في الكلام

  :وتقول

لتزم أر الكلام ولا ني أكرِّ إتقول ..انھا لا تطیق معي صبرً إ-

أین ..تعتقد أنني أتدلل علیھا..تعلیمات الدكتورأو بتعلیماتھا

فعل أماذا ..خذ دوائيأتلومني إذا نسیت ؟الدلال یا حظي العاثر

د أذكر ما إذا قد أنا لا أكا..وقد أخذ النسیان من عقلي مأخذه

.ما إذا قد توضأتأو ،أفطرت

ما بعینیھا وھي إعرف منھا أنھا ومنذ أشھر أصبحت تصلي 

  ...بسبابتھا وھي مستلقیة على سریرھاأو ة،جالس

ن كانت في ألم تفرط في صلاة منذ ةیا لھا من امرأة مؤمن

.الخامسة من عمرھا

ھل لأنھا ؟صحتھا بھذه السرعةكیف انتكستْ :أخذ یتساءل

!؟معاملتھاأحد أساءأم ؟افتقدتني
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ن أوتدعو ،السماءإلى كل حین وھو یحدثھا كانت ترفع یدھا

عیون ووأن یصرف الأعداء،ھا من كل سوءءیحفظ الله أبنا

أو أصحاب شأنأو ،وكأنھم أمراء ھذا الزمان..اد عنھمسَّ الحُ 

.مال یحسدون علیھ

لرابع عشر من شھر رمضان عندما كان ذلك الیوم الموعود ھو ا

تنزلت ملائكة الرحمة للمرة الثانیة على بیتھم خلال سنتین 

  ...بارئھاإلى لیأخذوا الأمانة ویردوا الروح الطاھرة

بینما أختھ منشغلة بتحضیر طعام ،اكان معھا سلمان وحیدً 

.صلاة المغربىلنصف ساعة عإلاحیث لم یتبقَ ؛الإفطار

رغم إلحاح ؛أن تشرب قطرة ماءأبتْ ..اء القلبأن تأخذ دوأبتْ 

ن الصیام إ..؟عصي من أمرني بالصیامأكیف :رددوتُ ،سلمان

وحتى ..؟وأقطع صیاميھكیف أعصی..بل لھ سبحانھ،لیس لي

  ..لو قطعت صیامي لن یتقدم العمر دقیقھ ولن یتأخر

رأت الملائكة أو ،د حسمت أمرھاكانت تصر وكأنھا كانت ق

.عینھاذین من حولھا بأمِّ ال

وكأنھا قد ؛الأعلى بدون عون من أحدإلى ھاإصبعرفعت

..وبعد القلیل من التنھدات والوصایا..جیدًا رت لھذا الیومحضَّ 

.ة في حیاتھاخیرقالت الشھادة للمرة الأ
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؛من النساءنھا حیاة أم سلمان التي لم تعشھا كما عاش غیرھا إ

وكفّ ، سن المعشروحُ ،عاشتھا بالصبر والسلوان؛لا ما قلَّ إ

العوز وكأنھ عرفتْ ..حمیمالشقاء وكأنھ صدیقٌ عرفتْ ..اللسان

بل من قلیلھا أنفقت ،لم تسرف ولم تبخل على نفسھا..ذمیمجارٌ 

أجل بل ضحت من،ب ربھاغضِ لم تُ ..ترجو رحمة الرحیم

  ..أھلھا

  ...الأمھاتلعظمة والشموخ التي غرسھا الله في جلِّ نھا اإ

.نھحولنْ مَ نَّ للیعِ نرحم الله أمھاتنا الذین آثروا على أنفسھ

صدره وھو یحتسب إلى ةخیرتنھد سلمان وضمھا للمرة الأ

یاَ أیََّتھُاَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ( :ویتلو بكل إیمان ورضا..ویدعو لھا

أبى الدمع أن یتساقط من .. .)كِ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً رَبِّ إلى ارْجِعِي

.بل حار بین جفنیھ رغم فقدان الأعز والأكرم وكل كیانھ،عینیھ

ر لھا دِّ وإنما ذھبت في رحلھ قد قُ ..إنھا لم تمت بالنسبة لسلمان

وكذلك لأنھا ستظل في قلبھ وسمعھ وبصره ما دام ..امسبقً 

سماع صوتھا وھي إلى سیشتاقمًا حتولكنھ..یتنشق الھواء

:تھا وھي تلح علیھ كل حینءلاإلى سیشتاق..تدعو لھ لیل نھار

لا ..لا تنام وأنت عطشان..لا تذھب قبل أن تتناول الغداء

.فقد تقعاتركض مسرعً 
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،وصدى صوتھا،عاش سلمان بقیة عمرة على بركة دعائھا

بملذات غیر مبالٍ الطیفً الینً اھینً اعاش خفیفً ..وشذى طیب قلبھا

.ھكما فعلت قدوتھ وراسمة خریطة طریق؛الدنیا

  

••••

  

بعد ما أوشك على جدیدٌ رٌ تبدأ الروایة عندما كُتب لسلمان عُمْ 

.الھلاك في ظلُمات البحر
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وبینما كان ذلك الفتى ذو الأربعة عشر،ي ظھیرة یوم جمعةف

یحاول اصطیاد بعض القشریات الصغیرة همن عمرعامًا 

إذا برجلیھ ..ري لیستعملھا كطعم في صنارتھوالحلزون البح

بالطحالب اللزجة ىغطصخر البحري المُ تنزلق من على ال

ولكن رجلھ الیمنى المصابة ،حاول السباحة..لیسقط في البحر

وبعد أن ،ولكنھ بعد حین..علیھ ا ثقیلاً بشلل الأطفال كانت عبئً 

استطاع ؛تیةقاوم بكل شجاعة التیارات المائیة والأمواج العا

خرىحاول المرة تلو الأ..الصخرة التي سقط منھاإلى الوصول

ولكن لزوجة الطحالب التي على الصخر وبرودة الماء ،التسلق

.ت من عزمھ وخارت قواهھدَّ 

..ما یطلق علیھ برد البطینأو ؛كان ذلك الصباح شدید البرودة

ھ یجد طریقھ لَّ ا بنتوء وتشققات الصخر لمدة طویلة عمتمسكً لَّ ظ

أن یراهأو ،لیخرج من ھذا المأزق الخطیر الذي وضع نفسھ فیھ

  ..الصیادین وینقذهأحد 

وصار یدعو ویستغیث ،خذ منھأولكن الیأس ..حاول وحاول

.حتى بدأت تظلم الدنیا في عینیھ
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ةوإذا بھ داخل خیمة دافئة مبطن،ینظر من حولھوأخذ استفاق

مصنوعة من صوف ةبفروىوھو مغط،باللون الأخضر الزیتي

الماعز وینبعث منھا ریح الكالونیا الممزوج برائحة دخان 

.؟أین أنا":یتساءلوأخذ ..الحطب البري

مص خسود من رأسھا حتى أأوإذا بتك المرأة المتشحة بحجاب 

من شعرھا ایكاد لا یرى إلا وجھھا المشرق وبعضً ..قدمیھا

بل ذھبت،دخلت ولم تنظر إلیھ...االأبیض على أطراف جبینھ

ا وقد كساه سواد دخان الحطب بریقً إركن الخیمة وأخذت إلى 

ى ریحھ كل ا أبیض ذو رائحة جمیلة غطَّ وسكبت منھ شرابً 

:ثم استدارت ونظرت نحوه..أرجاء الخیمة

.لقد أقلقتنا علیك یا غلام..اأراك مستیقظً ..ما شاء الله-

؟ولكن أین أنا..خالةیاعلیكِ سلامٌ -

خذ ..في أمان واطمئنان وفي أطیب مكانأنت ..وعلیك السلام-

.ھذا الحلیب بالزنجبیل سیدفئ جسمك ویریح بالك

.أكاد لا أحس بیداي وقدماي؟أین أنا یا خالة-

أنا ..اشرب ھذا الحلیب ودفئ نفسك..لا بأس علیك یا بني-

ھا لك ومرقھ خضار لترد لك ذاھبة لأجلب لك سمكة شویت

.روحك وتنعش بالك
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دخلت المرأة وبیدھا الطعام ووضعتھ ..دقیقةةبعد خمس عشر

:أمامھ

.لقد برد الآن یا ولدي؟لماذا لم تشرب الحلیب الساخن-

.ستطعأولكني لم ،الاعتدال یا خالةحاولتُ -

.أمسك بیدي وحاول الجلوس..ھیا دعني أساعدك-

:اعدة مرات ولكنة یأس ثم قال لھا معتذرً حاول

ن الآن أن كلتا ظوأ..مشلول یا خالة برجلي الیمنىأنا أصلاً -

.أیضًا قدماي ویداي قد شلتا

أنا في السبعین وعندما أسابق ،انظر إليَّ ..ك نفسك یا ولدحرِّ -

.ھیا حاول بعزیمة الشباب ھذه المرة..سبقھأزوجي 

یا كریم یا رحیم یا ":ھ وأخذت تسحبھ وتقولأمسكت بكلتا یدی

."وارحم ھذا الولد الأدعج..یا فرجفرجھا..قوي

خجل سلمان من نفسھ وأخذتھ الحمیة وھو یسمع دعائھا وصاح 

  .."یا الله":بأعلى صوت

.اوإذا بھ یعتدل جالسً 

صبتُ عندما أُ ..ما شاء الله لقد ذكرتني بأمي..یا خالةشكرًا -

بالشلل بسبب حقنة لقاح شلل أطفال خاطئة من ممرض 

أنت وھا..أخرىرعتني وعلمتني المشي مرة ؛حارتنا
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بعد أن اعتقدتُ ني وتشدین من عزمي حتى جلستُ نتساعدی

؟ولكن أین أنا یا خالة...أخرىأقف مرة أو جلسأنني لن أ

مكنك ی.."غنیمة"وأنا اسمي ،یا ولدي في خیمة كما ترىأنت -

سأسخن لك حلیب الزنجبیل ...سمي یا ولد الناساأن تنادیني ب

.ویمكنك شربھ بعد أن تتم طعامك

.أنا اسمي سلمان صالح المبھور..یا خالة غنیمةشكرًا -

كانت غنیمة تسخن حلیب ..وبینما ھو یتناول طعامھ اللذیذ

.الزنجبیل وتتمتم ببعض الكلمات التي لم یفھمھا

ولكنھ كان في ..ھو ھنا مع ھذه السیدةمَ ان أن یتذكر لِ حاول سلم

ھ وأمھ وكل شيء ینھ یتذكر اسمھ واسم أبأحیث ..شبھ غیبوبة

وكیف ،ھناإلى ولكن لا یتذكر من أتى بھ،في حیاتھ السابقة

  ..وماذا كان یفعل

:نادتھ الخالة غنیمة..وبینما ھو شارد في أفكاره

؟صالح المبھوردعىإن أباك یُ ھل قلتَ -

.ھذا أبي..نعم یا خالة-

؟ھلك الآنأوأین -

.ھإنھم في فریح-

.نھ أعجبكأأتمنى ؟كیف الأكل..على أیة حال-
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.عنھشیئاً كأنھا تخفيأو قالتھا وكأنھا ترید تغیر الموضوع

.خاصة السمكة المشویة..لذیذ-

؟أتحب أكل السمك..ما شاء الله-

أن تمنیتُ ..عشقھأوأحب البحر و،ا أحب صید السمك وأكلھأن-

؟خالةیاأنت ھل تحبین البحر..أعیش على الشاطئ كل عمري

منذ زواجي من أبو سرور ونحن نعیش في ھذه الخیمة بالقرب -

حتى لو من اصغیرً اوكان بودنا أن نبني بیتً ..من البحر

كل یوم یأتون ولكن السلطات،الخشب والصفیح على البحر

لذلك نحن ..إلینا ویقولون ھذا المكان محظور وذاك ممنوع

نعیش على رأس عامًا كنا قبل سبعة عشر..نعیش في خیمة

..مكانإلى وھا نحن من مكان..نا بإخلاء المكانمرِ ھتلان وأُ 

Ϳ مقدر إلى شكوانا..مكانأوالآن سمحوا لنا بالتخییم في أسو

.لبحار ومخرج اللؤلؤ من المحارالأقدار وخالق ا

!؟تقصدین نحن بالقرب من البحر الآن-

؟وكیف لا تعلم ذلك..نعم یا سلمان-

.!ولا أشم رائحة البحر!سمع صوت الموجألأني لا -

فصوت الموج ورائحة البحر تذھب ..ةالریح یا بني شمالی-

.كما تعلم..ا مع الریحجنوبً 
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أبو سرور على :غنیمة من مكانھا وھي تقولوفجأة قامت الخالة

.حیث إنھا سمعت صوت ھدیر سیارتھ..وصول

:أمام باب الخیمة وقالتوقفتْ 

.!المغیبلقد أطلتَ ..یا ھلا-

مركز أمن السواحل وقالوا ھذا لیس إلى ذھبتُ ..اأبدً -

والله،نانالله یعی..لأنھ لا یوجد بلاغ عن مفقود..بمسؤولیتھم

أنا خائف یموت ھذا الولد ویحملونا ..مصیبة وقعت علینا

.مسؤولیتھ وبعدھا سین وجیم وكأننا نحن الذین أغرقناه

انزل تعال .إنھ یأكل ویشرب بالداخل..لا أبشرك الولد بخیر-

.تراه شكلھ طیب وحبیب..يءلا مسؤولیة ولا ش

..نھ ولدكألو تمنیتِ ؛اولدً یتِ أكلما رأنت ..بھعجبتِ أُ كأنكِ -

.خلاص كبرنا على الإنجاب وتربیة العیال

أنت بس..ھیلكن ھذا الولد شكلھ حبیب ما ھو مثل أب..نعم والله-

..ولد وأنت معھإلى من یحتاج..الحب كلھ-یا شیخ الشباب 

.قد یسرك ویبھج قلبك..انزل من السیارة وانظر إلیھ

-Ϳ ھذا ..سبحانھ الذي یحیي ویمیت،بخیرإن الولد..الحمد

!؟كیف أن الله دلني علیھ ..الولد لھ عمر طویل

لكان قد مات من !بعد اللهأنت لو ما..ك علیھالله دلَّ ..نعم-

.برودة الماء
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؟من أبوه..لكن أخبریني-

..نھ من فریحھإلقد قال ؟ماذا سنفعل بھ..ھ الآنیدعنا من أب-

.یست ببعیدة من ھناوھي ل

فریحھ ..من المؤكد أن أھلھ سیفتقدونھ ویأتون للبحث عنھ-

أما الآن سنبقیھ ..ابیت أھلھ غدً إلى لیست ببعیدة ویمكن أخذه

؛مركز الشرطة في فریحھإلى ثم نأخذه..عندنا حتى الصباح

.وھم یتصرفون؛إذا لم یتذكر موقع بیتھماطبعً 

وقفت إحدى السیارات ذي ..د وقت الغروبوعن..بعدھا بساعة

من بداخلھا یناديوأخذ ..الدفع الرباعي بالقرب من مخیمھم

:بصوت جھوري

؟بالداخلأحد ھل ھناك..السلام علیكم-

؟ھل من خدمھ نسدیھا لك یا طیب..تفضل..وعلیكم السلام-

كیلوین الشباب على بعدأحد الیوم أنزلت..أنا سائق المبھور-

ثلاث مكثتُ ..ا رجعت عند العصر لم أجدهمن مخیمكم ولمَّ 

.ةأنا في ورطوالله یا عمّ ..بحث عنھأساعات وأنا 

وجدتھ في البحر بین الحیاة ..الولد موجود وبخیر..ركأبشِّ -

.قلیلاً وھو الآن بالداخل ولكنھ منھك،والموت
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لقد تأخرنا..لاً یت حاالبإلى یجب أن أخذه؟رؤیتھأستطیع ھل-

.كثیرًا

.نھ في تلك الخیمة الخضراءإ..ھیا تفضل-

"أبو سرور"ثم طلب من ..ذھب السائق إلیھ وأیقظھ من نومھ

.السیارةإلى أن یساعده على حمل سلمان
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..أھل الكھفةغرفتھ بمساعدة السائق ونام نومإلى تسلل سلمان

، المدرسةإلى صبیحة یوم السبت للذھابلإیقاظھ لطیفة أتت أمھ

:قائلاً فبادرھا

.اتركیني ارتاح الیوم..رأسي تؤلمني..رأسي-

ثم ..یدھا الحنونة على جبینھ للتأكد والاطمئنانلطیفة وضعت

:ربتت على خدیھ وقالت لھ بحنان الأم

.العیادةإلى خذكآسنارتاح الیوم والعصر ..لا بأس علیك-

؛ الدور الأرضي لجلب دواء مزیل الصداعإلى ا ھي ذاھبةوبینم

:إذا بصوت زوجھا صالح یزمجر

بنك الجحش ما اوھذا ،الساعة الآن السادسة والنصف؟ما ھذا-

.ازال نائمً 

.الولد مریض وعنده سخونة..اخفض صوتك..اشش-

وأیقظیھ اذھبي ھیا..تقولین لي اششأنت ..والله أخر زمن-

ما ..والله لعب عیال..م البیت على رأسك ورأسھتى لا أحطِّ ح

.في إحساس بالمسئولیة
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اذھب..فطورك جاھز على الطاولة..طیب یا صالح..طیب-

.الآن وأنا سأوقظھأنت 

دخل ..وبینما ھي وابنھا یتناقشان في موضوع مرضھ ومدرستھ

..أخرىعلیھم صالح مرة 

ستذھب ..لا أعذار ولا كذب وتمثیل..ھیا قم من فراشك-

.للمدرسة غصب عنك وعن أمك

أمھ وكأنھ إلى جلس سلمان على السریر ونظر بوجھھ الشاحب

:فقالت لھ بحنان الأم..یستجدي

.المدرسة الیومإلى لن تذھبأنك ..استلقي یا سلمان-

ثم..یأخذ بالاعتبارأو ر وجھ صالح وكأن كلامھ لم یسمعاحمَّ 

:لطیفة صاح في وجھ

أنا من ..وأنت قم واغتسل..عملك في المطبخإلى اذھبي أنت-

أخر الزمن ..والله عشنا وشفنا..المدرسةإلى سیوصلك

.الحریم یعلمونا كیف نربي أولادنا

نھ إ؛وجھھإلى انظر..الولد مریض..حرام علیك یا رجل-

.مصفر

الباب الخارجي وھو یسب ویشتم یمشي نحو وأخذ اتجاھلھا تمامً 

.وكأن الدنیا انقلبت فوق على عقب
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الموحد للمدرسة ثم لحق ياغتسل سلمان وارتدى ملابس الز

  ..بأبیھ

:زوجھا باستعطافلطیفة نادت..وبینما كانا یھمان بالخروج

سأشتري بعض المقاضي والمأكولات ..بعض النقودةمحتاج-

.للبیت

..قبل أسبوع أعطیتك مائة درھم..مثل البالوعة..سبحان الله-

وعلى أبنائك أین ذھبت كل تلك الأموال التي أصرفھا علیكِ 

؟المدللین

كلھا ؟أین ھي الأموال التي تتحدث عنھا؟ماذا تقول یا رجل-

من ثلاث النفسي فستانً أنا لم أشترِ ..في بطنك وبطن أبنائك

.سنین وأكثر

.أكثرائتین ولا تطلبيخذي م..طیب-

غرفتھا وھي إلى ھرعتْ ..صلاه الصبحبعد خروجھم تذكرتْ 

المطبخ إلى وعندما نزلتْ ..ت ركعتي الفریضةتستغفر وأدَّ 

:)سیمیاتي(قالت لھا الطباخة ..لتتفقد نواقص البیت

لیھ ؟لیھ مستر دائم زعلان..ما في یأكل فطور؟ایش في بابا-

.واجد قرقر
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لا تضیفي معجون الطماطم مع الفول ولا ..قلت لكِ مرة ألف-

..تفعلین ما یروق لكِ دائمًا أنتلكن..الفلفل الحار مع البیض

تعرفین أنك من المفترض..تعملین ھنا منذ ثلاثة أشھرأنت 

.ذوق مستر

جئنا من بلدنا :سھابرھة وأخذت تحدث نف) سیمیاتي(صمتت 

..منھم إلا رواتب متأخرةولا نلقى ..لنخدمھم بأقل الأثمان

.وقلة نوم..سجن..جوع..استھزاء

:ةثم استجمعت قواھا وقالت للطیف

ةأنا طباخ..یحب أكل أنالیھ مستر دائم مافي یعرفمدام أنا ما-

..زینأنا شغل في كویت ولبنان وكل شي..من عشرین سنة

إذا ..ھذا بیت ما في شكر..سمع كلمة شكرأأنا إنسان لازم 

.مستر لا یرید أنا خلیھ یودي اندیا

وأخذت ..ن ما فیھا یكفیھاأاعتقدت ..الصمتلطیفة التزمتْ 

لقد كان شاحب الوجھ ویترنح عندما ..تفكر في ابنھا سلمان

فعل أري أن ما كان بمقدو:وقالت لنفسھا ..البابإلى مشى

لا كلمة ..عامًا عشت مع ھذا الخنزیر مذلولة ستة عشر..ئاًشی

لو رفضتھ عندما جاء لخطبتي كان یمكن ..لي في ھذا المنزل

كل صدیقاتي الله وفقھم بخیر الرجال ..أنا الآن في أحسن حال
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...ماذا فعلت لتعذبني بكذا إنسان؟لیھ أنا یا ربي..ووفرة المال

سري أاللھم فكَّ ":السماء وأخذت تدعوإلى ثم رفعت یدھا

من لساني وعافني وارحمني یا ودود ر أمري واحلل عقدةً ویسِّ 

."رحم الراحمینأیا قدوس یا 

ولم یوقظھا إلا ،استلقت على كنب الصالة وغطت في نوم عمیق

تعوذت من الشیطان ثم صلت صلاة الظھر ..صوت أذان الظھر

  ..وكأنھا على سفراوالعصر جمعً 

  :)میاتيسی(بعد الصلاة نادت على 

البقال مع السائق لشراء إلى ھیا ارتدي العباءة سنذھب-

.أغراض الغداء وبعض لوازم البیت قبل أن یأتوا العیال

عندما عادوا من التسوق كان سلمان مع أختھ الصغرى دلال قد 

:بادرت دلال أمھا..البیتإلى عادا

ا مصروف ینلقد نس..اأنا وأخي نتضور جوعً ؟ماما أین كنتِ -

.ي أحدثھا أبي ھذا الصباحتالمدرسة من البلبلة ال

:تجاھلتھا في البدایة ثم استدركت وسألت ابنتھا

؟كِ وأین أخ-

طوال بكلمة لم یتفوه..نھ مریضإمسكین ..غرفتھإلى ذھب-

.الطریق
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صدرھا والدموع إلى الطابق العلوي وضمتھإلى لطیفةھرولت

:ثم تمالكت نفسھا وسألتھ..تلوم نفسھاتنھمر من عینیھا وھي 

.شاء الله ما تعبتإن؟كیف المدرسة-

نني مریض أمن الحصة الأولى لاحظ الأستاذ ..الصراحة-

أعطوني ..غرفة المراقب حیث یوجد سریرإلى وأخذني

لكن الحمد Ϳ ..خافض للحرارة وتركوني أنام ثلاث حصص

.نا بخیر الآنأ

:ات بالخروج ناداھا مستعطفً وعندما ھمَّ 

.لا تنتظروني على الغداء الیوم لأني سأنام-

ارتاح كم ساعة وسأوقظك عند العصر أنت ..طیب یا ولدي-

.النأكل سویً 

االبیت مكشرً إلى عند الساعة السادسة والنصف وصل صالح

لا مَ ولِ ..كمن یرید أن یفش غلھ على أھلھأو ،عن أنیابھ كالعادة

جلس على الكرسي المفضل لدیھ ...ي متعتھ التي دأب علیھاوھ

.في الصالة وأشعل سیجارتھ ثم سأل عن العشاء

:لطیفة بكل لطف إجابتھ

اذھب لتبدل ملابسك وعندما تعود تكون ..العشاء جاھز-

.الطاولة قد جھزت
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فأخذ صالح ینظر حولھ ومن فوقھ ..جلس الجمیع على الطاولة

لیشمت بزوجتھ وكأن إخفاقاتھ وتعاستھ شیئًا أن یرىوكأنھ یرید

:ثم أخذ یقول..بل مصائب كل الدنیا بسببھا

كل ھذا توفیر ؟لماذا الأنوار نصفھا مطفئ ونصفھا خافت-

المدام ما شاء أو ..ناویین تخسرون شركة الكھرباء..كھرباء

؟لماذا لا تنضمین لحزب الخضر!الله من مناصري البیئة

عیالك معنا على ..كفایة استھزاء..وكل یا رجلسمي بسم الله-

.حترم نعمة الله التي على المائدةاإذا لم تحترمني ف..الطاولة

:قائلاً ابنھ سلمان وأردفإلى ثم نظر

وأمك أنت الیوم..أراك ما زلت حي ترزق..یا ولدامرحبً -

عند الصباح قبل المدرسة أنا أعلم أنھ.كأنكم أبطال فیلم ھندي

.مثل الجحشأنت أما الآن ھا..كل الأمراض تزور بیتنا

ةوھذه أول لقم..والله أنا مریض لكني أفضل الآن..بابا-

.أتناولھا ھذا الیوم

..لأن مباراة فریقك المفضل ستبدأ بعد قلیل؟ھل تعرف لماذا-

اسمع یا ... ھمولاةلا مذاكر..وستھدر كل وقتك مع التلفاز

ما ..أنا عشت عمرك ولعبت ألاعیبك التي تلعبھا علینا،ولد

.تقدر یا ولد تمشیھا علي
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:لطیفة إلى ثم التفت

ھل صدقتني ..لكي انھ یجید التمثیلأقل الم؟ھل أنا على حق-

.ھیا انظري إلیھ؟الآن

یجزي الله ..الولد كان فعلا مریض..یا صالح الله یھدیك-

الأستاذ خیر أعطاه خافض حرارة وتركھ ینام تحت الملاحظة 

.رحم منا بأبنائناأوالله الناس ..لثلاث حصص

ن صداع ھذه الأیام یأتي في إیقال ..اسمعي مني ھذه القاعدة-

.الصباح وقت المدرسة ویذھب في المساء مع كرة القدم

ومن یعرف ..نحو سلمان ورأت شدة التأثر علیھلطیفة التفتت

:فقررت أن تغیر الموضوع..الابن أكثر من أمھ

الله شاءإن؟ماذا حدث لمشعل ولد الجیران الذي حدثتك عنھ-

!أنھیت موضوعھ مع الشركة

لكني تدخلت وأنھیت الموضوع ،ذلك الغبي اتھموه بالاختلاس-

.الاستقبالإلى ونقلتھ من الصندوق

.سمعتكیضرأو عسى ھذا لا یضرك-

..رمي الاستقالة في وجھھمأمنھم وةكلمھ واحد..ابدً ألا ..لا-

عندما عملت معھم كانت المبیعات ..أنا كل من یتمناني

أما الآن مبیعاتھم ..بالآلاف وزبائنھم یتعدون على أصابع الید

.والفضل كل الفضل لي وجھدي..بالملایین
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ولاد قوموا اغتسلوا وراجعوا ھیا یا أ..الله یعطیك العافیة-

.سأكون معكم بعد قلیل..دروسكم

كان كل ما علیھا ..بتغییر الموضوع أتت ثمارھالطیفة حكمة

كما یقول المثل أو ،ھو أن تدعھ یتكلم عن نفسھ وعن انجازاتھ

."مدح الرجل وخذ كل ما في جیبھا"العربي 

أشار صالح ..غرفھمإلى وبینما كان الأولاد یھمون بالذھاب

:اعلى ابنتھ دلال منادیً 

؟طوال الوقتةصامتلماذا كنتِ ..یا جمیلة..یا بنتأنت -

ما عندي وقت ،بابا أنا كنت أحل بعض الواجبات على العشاء-

كل المدارس الخاصة یحلون ،لقد قتلونا بالواجبات،كفایة

.الواجبات في المدرسة إلا ھذه المدرسة الكئیبة

ستكونین أنك أنا متأكد..على أبوكِ ةطالع،ما شاء الله علیكِ -

أعرج ویرید أن یكون ..لو أخوك صار مثلكتمنیتُ ..طبیبة

.وھذا كحلم إبلیس في الجنة،لاعب كرة قدم

سیكون ما یقدر الله لھ أن ..دع الولد وشأنھ..خلاص یا رجل-

.یكون
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جلس سلمان على شرفة البیت ..سبوعیةي إحدى أیام العطل الأف

في نفس الزاویة التي تفضلھا أمة حیث موقع الشمس عند 

  :یتفكر في حالھ وسأل نفسھوأخذ ..الضحى

ھل لأني ..كأنني لست ابنھ؟ةمتى ھذه الإھانات الیومیإلى -

..نھ مقدر لي أن أعیش برجل واحدةإ..ھذا لیس ذنبي؟أعرج

؟سمعرى ولا یُ ھل أنا شبح ھذا البیت الذي لا یُ ؟لا یرانيمَ لِ 

ماذا لو ماتت أمي من كثرة الإھانات المصوبة نحوھا بشكل 

سیسیطر العدم حتمًا ؟ماتتلاً ماذا سیحل بي لو فع؟یومي

كیف لي أن ..سیكون الألم دیدني ورفیقيحتمًا ..على حیاتي

تھا ذي التسعة وسبح،وغرفتھا بلا أثاث،اأتخیل فراشھا فارغً 

.؟والتسعین خرزه مرمیة على الأرض یدوس علیھا أبي

..بغشاوة على بصره من حرارة الدمع الحائر في عینیھأحسَّ 

وتمنى لو أمھ لم تخرج ھذا الصباح لتعزي في وفاة زوجة أمام 

من كلمة اینادي باسمھا مجردً وأخذ أراد التحدث إلیھا..المسجد

.ھي الصدیق الوحید في ھذه الدنیا القبیحةو؟لامَ ولِ ..ماما

أراد ..دومًا صدرھا كما تفعلإلى أرادھا أن تحتضنھ وتضمھ

صھ من الظلمة التي أراد من یخلَّ ..انھ لیس وحیدً لأمن یطمئنھ 

o b e i k a n d l . c o m



]٣١[

خذ أثم ...ھ الیومیة الجارحةیجثمت على صدره من كلمات أب

  :یتنھد ویقول

..لا ھذا محال؟ون بأفضل حالھل سأك؟نفسيماذا لو قتلتُ -

بل سأبقى ،ترك أمي وحدھا مع ھذا الشریرألن ..لن أستسلم

معھا ما دامت حیھ تستنشق الھواء وتشم الرائحة الكریھة من 

سأنذر نفسي لخدمتھا !ابدً أأنا لن أتزوج ..فم أبي كلما تكلم

ن ھنا أتمنى أن تكو..دع حاجھ لھا إلا فعلتھاأولن ،عندما أكبر

ھا تریحني وتزیل أیة الكرسي والمعوذات علَّ الآن لتقرأ عليَّ 

.الھم من صدري

صوت ..صوت عذب دغدغ سمعھ..وفجأة سمع صوت ملاك

:نھ صوت أمھ یناديإ..لطالما عشقھ

.انزل وانظر ما اشتریت لك؟یا سلمانأنت أین-

.ھناإلى أنت تعالي..أنا ھنا یا أمي في الشرفة-

.یبكيوأخذ صدرهإلى عندما دخلت الشرفة وقف وضمھا

یا ..فدعك منھ!إذا كان أبوك من فعل ھذا؟ماذا بك یا بني-

لا ..آخرإلى ولدي إن أباك طیب لكن یركبھ الشیطان من حین

أو ل أبوك ولا غنى لك عنھظمھما فعل وقال ی..علیك یا بني

أنا على یقین أن "جعوأنفك ولو كان أ"كما یقول العرب 

.اللأفضل طبعً ..حیاتنا ستتبدل للأبد
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أنا في خوفٍ ..عندما لا أراكِ فتقدكِ أأنا فقط ..لا یا حبیبتي-

والشجرة ،بالنسبة لي واحة الأمانأنت ..من فقدانكدائمٍ 

الأمل عندما أفقد الثقة في أنت ..المكسوة التي أستظل بظلھا

.ه في ظلمة الطریقودلیل عندما أتالنور والأنت ..نفسي

:صمت لبرھة ومسح دمعة یتیمة سقطت من عینھ

ئاًسییئاً أنا أعیش في كوابیس فقط ھذه السنة وكأن ش..ماما-

أمُیز بین الصواب وأصبحتُ ھل لأني كبرتُ ..سیحصل

ولكن شيء سیقع لي..یا ماماأعرف لا..أعرف لا؟والخطأ

ولكن ..أدري لا؟ماذا یكون ومتى سیقع!لكلاناأو لكِ أو 

إني أراه في ،یا ماماانً مجنوأنا لستُ ..قلبي یقول لي ذلك

.!مخیلتي

لا تقل ھذا ..أعقل الناسأنت ..حبیبي وعمري ونور عیني-

لن یحصل ..وخیالات مرحلة الشبابؤاتتھیإنھا فقط ..الكلام

ذ من الشیطان وتعال لترَ تعوَّ ..إلا الخیر بإذن الواحد الأحد

.لكماذا اشتریتُ 

:وقالت لھجیدًا الصالة وأعطتھ الھدیة المغلفةإلى ذھبا

.ھیا افتحھا-

:ثم صرخ من الدھشة..أخذ یمزق ورق التغلیف على عجل
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ھذه الصنارة من النوع الممتاز ..یا الله..صنارة صید..ربيیا-

.بھاوالتي طالما حلمتُ 

؟ھابكم اشتریتِ -

..أیھا الصیاد الصغیرأنت كل شيء یرخص لك..لا علیك-

..أضعت صنارتكأنك من البحر قلتَ مرة خرأعندما عدتَ 

.أن اشتري لك أفضل منھارتُ فقرَّ 

..أرید أن أذھب..البحر الیومإلى ممكن السائق یوصلني،ماما-

بي عند العصر فقط یوصلني ویرجع ویمكنھ العودة لاصطحا

.كلھا نصف ساعة بالسیارة من ھنا،بعیدًاذھبألن ..كالعادة

أنا ذاھبة الآن ..أن ترتدي ملابس شتویةعدني لكن ..ةلا مشكل-

.لأجھز لك وجبھ غداء سفري مع بعض المشروبات الساخنة

أي شيء أو ولكن ھل عندكِ عطر..یا أحلى أم في الدنیاشكرًا -

.ھدیھ لأحد الصیادین وزوجتھأأرید أن ..؟ةقیميذ

؟علیھمفتَ وكیف تعرَّ -

ما كانوا یضیفوني اودائمً اعم السمك منھم أحیانً أشتري طُ كنتُ -

.أحسن ضیافة ویقدمون لي المساعدة عندما أطلب

ولكنھ لا یرید أن ..اقال ھذا بغصة لأنھ لم یكذب على أمھ سابقً 

.ةخر مرأیخبرھا بما حدث لھ 
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..أصبح عندك أصدقاء من ورائنا..تبارك الله..ما شاء الله-

سأعطیك نصف تولھ من دھن العود ..لست بھین یا سلمان

..ما أكثرھم عندي..زجاجة دھن ورد الطائفوأیضًا الفاخر

.!وكأن راحتي كریھة..أبوك كل ما یسافر یجیب معھ عطر

المكان حیث إلى یأخذهأمر السائق أن؛عندما ركب السیارة

لمح سلمان خیمة أبو سرور وعندما وصلوا..مرة خرأوجده 

،طلب من السائق أن ینزلھ في ھذا المكان..والخالة غنیمة

.وأمره بالانصراف

ر أن یذھب قرَّ ..ینادي ولا من مجیبوأخذ توجھ نحو سكناھم

ھ عسى الله أن یرزق..بالقرب من البحر لینتظر ویجرب حظھ

وعندما ..بصید ثمین یعدل ثمن الصنارة التي أھدتھ لھ أمھ

وإذا ،تلك الصخرةإلى نظر..ذلك الشاطئ الصخريإلى وصل

..بھ ذلك الیوم المشئومھو یتذكر ما حلَّ 

نھ لا یقوى على أوكیف اكتشف ،ر كیف سقط في البحرتذكَّ 

تذكر ..وكیف تشبث بأصابعھ في فجوات تلك الصخرة،السباحة

ثم النور الذي سطع لیبشره أن ھذا ..ھیالظلمة التي غشت عین

خالق إلى ؛مرجعھإلى الیوم لیس ھو الیوم الذي سیعود فیھ

.من وھب لھ الروح والحیاةإلى ؛الكون
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  :ثم بدا یقول في نفسھ

؟الناس من الموتولماذا یخاف!ذلك الیومماذا لو متُّ -

ذالك الشيء حتمًا ..ذلك الشيء الآخرإلى الموت ھو الطریق

الملیئة بالمذلة والخنوع ،الآخر أجمل من ھذه الحیاة الكئیبة

الموت ھو الطریق الوحید لأرحم ..لمن لیس بقلبھ رحمة

حتى نار ما بعد الموت ما ..الراحمین ودار النبیین والصدیقین

أنا لا أخاف عذابك یا ..ورحمھ من كریم عزیزتقویم ھي إلا

.فاقبض روحي بیدك لا بید أبيإن شئتَ ..ربي

إذا بذلك الصوت ..ا في خیالاتھ ومناجاتھوبینما كان سلمان غارقً 

عندما أفاق من مرة والذي سمعة لأول،الجمیل المبحوح

:كان ذلك الصوت ینادیھ ویقول..غیبوبتھ

قدماي لا تحملاني ..ھناإلى تعال..مانیا سل..یا صبي-

.إلیك للوصول

:التفت سلمان وقال

  .أنا قادم بالحال..یا خالةكِ لبی-

البحر الن تطأ برجلك ھذأنك افتكرنا والله..یا ھلا ویا مرحبا-

  ."عمر الشقي بقي"قال كما یُ أو ..أخرىمرة

وأیضًا ..كم لأشكركموفضلت الحضور إلی..والله اشتقت إلیكم-

.ر لكم عن امتنانيم لكم بعض الھدایا البسیطة لأعبِّ لأقدِّ 
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مسكین یعاني ،أبو سرور بالداخل..تعال تفضل داخل الخیمة-

الیوم ..الله یعینھ العمر ما یرحم،من آلام في الصدر والكتف

ووصف لھ الدكتور بعض الدواء وأمره أن ،العیادةإلى ذھبنا

یھد جلامید لكن ھذا الرجل عنده عناد ،مرة یرتاح مثل كل

.ھیا اجلس ھناك بالقرب منھ..الصخر

.شاء اللهإنةجر وعافیأعلى ..یا عم أبو سرورالسلام علیكَ -

ما شاء الله على أم سرور لمحتك ..الله یحییك ویبقیك یا سلمان-

.وقالت ھذا ھو سلمان على البحر..من بعد كیلو

:ضحكت غنیمة وقالت

.هعرفتھ من عرض منكبیھ وطول شعر..وھل یخفى القمر-

وھذا، ھذا دھن عود تایلندي للعم أبو سرور..تفضلي یا خالة-

.أنت دھن ورد طائفي لكِ أیضًا 

على كل ..ما كان لھذا داعي؟على نفسك یا ولديلماذا كلفتَ -

والله یحیك في ..حال مشكور واعتبرنا مثل أھلك من ھذا الیوم

.أي وقت

.اجب یا خالةھذا و-

أبو سرور لازم ..تعال نفرش سجاده خارج الخیمة..طیب-

.لازم ینام..لازم ینام..یرتاح
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كأنھا ترید تذكیره ،عالٍ ر كلامھا وتقولھ بصوتٍ كانت تكرِّ 

.بنصائح الدكتور

جلس سلمان على السجادة حیث كان الجو غایة في الروعة 

ن شعاع شمس الشتاء الذھبي وكا..یبعث على البھجة والسرور

ینساب داخل الجسم ویدغدغھ كما یدغدغ الحریر جسد العذراء 

تكاد تسمع صوت أمواج البحر خرىبین الفینة والأ..لیلة زفافھا

.وھي ترتطم بالصخر لتزیل الصمت الذي یسود المكان

خیمة المطبخ لتحضر القھوة وشاي إلى ذھبت الخالة غنیمة

.النعناع

ما زال على ؟وكیف أبوك؟كیف حال والدیك..حبایا مر-

!غروره وجنونھ

!أنا لم أخبرك عنھ؟ذلككیف عرفتِ -

.اسمھ في المرة السابقة عندما كنت ھناولكنك ذكرتَ -

.كأنھ حلم لا علم..مما قلتشیئاً ذكرأوالله لا -

-Ϳ مع ؛تصرفاتك تدل على ھذا..طلعت على أمكأنك الحمد

..ھكذا سمعت..ةأمك یا سلمان طیب..لتقي بھا قطأأني لم 

.نین ومعروفیوبنت ناس طیب

!أیضًابأميسمعتِ أو تعرفینكأنكِ -
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..والدكىطولكني أرید نصحك أن لا تتبع خُ ..نعم یا سلمان-

ومصیر من یتبعھا الھلاك ..فدروب الشیطان یا بني قصیرة

.یأتي میعاد الملاكئس ذلك الیوم عندما بو

أنا ..ا تعرفینھحقً عن أبي إن كنتِ خبریني الله یرضى علیكِ أ-

..آخروباقي البیت في وادٍ ھو في وادٍ ..كثیرًا لا أتحدث معھ

.أقصد أختي المدللة دلال..إلا بنت الدلال

!أیضًاوعندك أخت-

.واحدأصغر مني بعامٍ ..نعم-

أنك ولكن یجب أن تعدني..ن أبیكسأخبرك بعض الشيء ع-

.حتى أمك؛جانأو كان من أنسٍ اأیًّ أحدًا لن تخبر

.بذلك یا خالةأعدكِ -

ولكن ..كیعلى أبقلیلاً اسمح لي یا سلمان لو كنت قاسیة:لاً أو-

فأنا قد لا أكون ،أیضًاأن تسمعني بقلب منفتح ومتسامحأرجو

تقدمأبوك أول ما..القلیلأقل ر إلامن العملم یبقَ ،طویلاً ھنا

وبعد ..وشاء الله أن یمَُلِك علیھا،تقدم لخطبة أختي الصغرى؛

..ماشقتھ البائسة لأمرٍ إلى أنا وأختيشھر من الملْكة ذھبتُ 

..اعندھا كان یعیش في إسكان الشركة التي عمل بھا سابقً 

ا ئً كانت شقتھ مل..ووجدناه في حالة سكر ووضع مخل

.علمأوالله ..بالمومسات
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:تقولثم أكملتْ ..رشفة من فنجان القھوةوأخذتْ تنھدتْ 

لم یصدق أبي ..عینھاأختي أن تخبر أبي ما شاھدتھ بأمِّ رتْ قرَّ -

ذھب إلیھ أبي ؛ولكن وبعد حین أمام إصرار أختي،ما سمع

ھدد خذ یماطل ویأ،ستكبراوىلكنھ أب..وطلب منھ أن یطلقھا

المھر وأخذ ث سمعتھاوبعدھا طلقھا بعد أن لوَّ ،لعامین كاملین

  .الذي دفعھ لأختي

كنا ..بعدھا بشھرین تزوج عفاف وأنجبت منھ محمد ونایف   

اد ونرید فقط سَّ بل قالت إننا حُ ،قد حذرناھا ولكنھا لم تسمع

عاشت معھ خمس سنوات ورأت منھ كل أصناف ..الانتقام منھ

نھ ھو من قتلھا إولكن جل الناس یقولون ..تى ماتتالعذاب ح

وبعدھا تزوج أمك .. .عندما اكتشفت خیانتھ وأرادت فضحھ

ولكن عندما ..وكانت قد رفضتھ أیام حیاة والدھا؛المسكینة

وأغرى جدتك بالمال حتى تمكن من ،ةمات والدھا عاود الكرَّ 

ولكن لم یكن ،ذلك خِفتُ علیھاعندما عرفتُ ..الزواج من أمك

  .عفافأن لا تصدقني كما فعلتْ فتُ خِ ..لي حول ولا قوة

نحن أھل فریحھ الأصلیین یا ولدي نعرف كل أھلھا وكل    

اقد یكون أبوك مریضً ،أنا یا ولدي خائفة علیك..خبایاھم

لا تصطدم أحاول ..الذات والعظمةبِّ بداء حُ امصابً أو انفسیً 

.خذه بالسیاسة كما تفعل أمك الآن..بمعھ مھما كانت الأسبا
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كان ..كان سلمان ینصت ویتأمل في تعبیر وجھ الخالة غنیمة

شعر بالرعب والحیرة ..أخرىوجھھا یحمر تارة ویزرق تارةً 

الفنجان الذي بیده إلى ا ینظرصامتً لَّ ظ..واحدوالذھول في آنٍ 

.ةواحدةولم یتفوه بكلم

؛الصمت الذي دام لعدة دقائق وقالتقطعت الخالة غنیمة حالة

:ربما لتستدرجھ على الكلامأو وكأنھا ندمت على ما قالتھ

؟أین أخواك محمد ونایف-

ن إولكن أمي تقول ..والله لم أرھم منذ إن كنت في التاسعة-

.ونایف في البحریة،فنادق مكةأحد محمد یعمل في

ز  تصطدم معھ وركِّ لا..أخرىاسمع نصیحتي یا سلمان مرة -

.لن ینفعك إلا ساعدك..على دراستك

.شاء الله یا خالةإن-

حبك ما أأنا لو ما ..قكولدي الخیر فیمن صدَقك لا من صدَّ یا-

لا تخبرأخرىومرة ..ولجعلتك تكتشف ھذا بنفسك،أخبرتك

یا سلمان أبوك لا یخشى ولا ..حتى أمك كي لا تجرحھاأحدًا 

أبوك یخشى كلام الناس ..وھذا أمر خطیر،ن اللهیستحي م

.فقط

:نحو الخیمة وأكملتلتفتتْ اثم 
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..قلبھ كالورقة البیضاء الناصعة.."أبو سرور"إلى انظر-

ھل تتصور أن الفائض من ..نھ یخشى اللهأھم من ذلك كلھ والأ

الأكل یوزعھ على الأسماك والطیر والحیوان وحتى على 

واجعل قلبك ..ھكذا ما یجب أن تكون علیھ یا سلمان..النمل

بل سایسھ وساعده لا ،یا بني ولا تكره والدكابالحب عامرً 

.ھذه نصیحتي لك..ضیم في ذلك

:ثم قامت وقبل أن تعتدل ھزتھ بكلتا یدیھا وقالت

الیوم ..وأنا سأطبخ الغداء،ھیا انھض الآن واذھب للصید-

تأكد أن تعود قبل صلاة ..كلھ طوال عمركسأطبخ لك ما لم تأ

.العصر
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نْ مَ :وتتساءل في نفسھاةكانت والدة سلمان قلق..ناك في البیتھ

ھل ..ھؤلاء الأصحاب الذین ظھروا فجأة في حیاة سلمان

؟لون طیبتھ وسذاجتھغسیست

كانت تتردد على النافذة وتترصد ..كل دقیقھ تمر یزداد قلقھا

تغمره دومًا كانت،لم تكن كذلك في السابق؛جرس البابقرع

ولكنھا كانت أكثر ما تخشى ھو عودة صالح وسؤالھ عن ..بالثقة

.ابنھ

ولكن ،لأنھ لم یضربھا بیده قط،ھي لا تخشى الضرباطبعً 

ھذا الإنسان یستمتع ..لسانھ السلیط ھو من كان یضرب بقسوة

وكأن ،الدفین على كل من یحبھعندما لا یكتم شراستھ وحقده

حفظھ االلھم (: بنھاتدعو لاثم أخذت...من في البیت كلھم أعداء

.)وأبعده عن أولاد الحرام 

.على رأسھاةبلوفیما ھي غارقة في ھواجسھا إذا بقُ 

؟وتسللت من خلفي كالشبح،البیتكیف دخلتَ -

؟سیتِ ھل ن،من أعطاني مفتاح البیتأنت ..ماما-

؟أین الصید؟أین السمك..علیك یا ولديةقلقكنتُ -
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رمي الطعم أ..سمك في البحرلا،ماماالبحر خلى من السمك یا-

..حتى سرطانات البحر اختفت،وأسحبھ ولا یتغیر منھ شيء

ب یجب أن أجرِّ ..ردم البحر ورمي النفایات قضى على السمك

والمناطق ..الشيء من ھنالكنھا بعیده بعض ؛أخرىمنطقھ 

الجیدة والقریبة من ھنا تم تشبیكھا من كبار العقاریین ومِن مَنْ 

.خلفھم

..ا كصوت الرجالوأصبح صوتك جھوریً ..والله كبرت یا بني-

كبرت یا وحید ..كبرت بسرعة البرق یا صغیري ونور عیني

یا لا تلومني..كبرت یا أطیب نسلي وعزوتي..عنقود كرمتي

وأبوك ذاك البخیل لا ..علیك فأنت وحیديبني إذا ما قلقتُ 

ا ودائمً ،دلالجبرني أن أعقم نفسي عندما أنجبتُ أیرید أبناء

.ن كفایة ااثن:ما كان یردد

؟نفسكعقمتِ أنك یا ماماما قصدكِ -

.!ستفھم مع الوقت-

علیا الممدودة وتبقى یدك ھي ال..لناالعافیة ویحفظكِ الله یعطیكِ -

.وید أبي ھي السفلى المغلولة

..لا تذھب الیوم للعشاء مع أصدقائك..أةعندي لك مفاج-

الله یعلم ..أبوك لن یعود اللیلة..بإمكانك دعوتھم ھنا في البیت
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لیسكروا ویلعبوا ..ممكن عند صدیقھ الأجنبي النجس!أین ھو

.-خزاھم الله- القمار 

  :وقالتیھ إلثم نظرت 

..نعم تذكرت..أصبحت أنا والنسیان سیان؟أقولما كنتُ -

لقد جھزت اللحم وخلطتھ بالبھارات المنوعة ،ةعلى فكر

والبقدونس والكزبرة والبصل والملح والكركم والزنجبیل 

ما علیك ،أسیاخ اللحم جاھزة..وزیت الزیتون وكل ما تحب

یمكنك الطلب من أیضًا و..إلا شراء الفحم بعد صلاة المغرب

أصدقائك أن یجلبوا معھم أفلام دي في دي لتشاھدوھا ھنا في 

.البیت

.سیدخل أصدقائي بیتنامرة ھذه أول..یا ماماشكرًا -

لتجیب وھي تدعو أن لا لطیفة تلفون المنزل وذھبتفجأة رنَّ 

.البیتإلى نھ عائدأر رأیھ ویكون زوجھا قد غیَّ 

لیس من عادتكِ ..إن شاء اللهخیر..یا ھلا سمیرة..نعم..آلو-

.في المساءأن تتصلي

أن تكوني وأودُّ ،لنا الفنجان وتفك الفالأستأتي سھام لتقراغدً -

.معنا
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لأنھا بكل بساطة لا تؤمن بالتطیر ولا قلیلاً لطیفةترددت

.لتخرج من البیت وترفھ عن نفسھاولكنھا فرصھ،الخرافات

؟أیضًامن سیأتي-

.لا یوجد غریب..نسوان الحارة-

.على الموعدلطیفة في الیوم الثاني ذھبت

؟أین النسوان-

الینسون اللذیذ اجلسي واشربي شاي..بكرةمنتِ أ،على وصول-

أن بنتك دلال اختیرت سمعتُ ..وعن أحوالكوطمئنینا علیكِ 

.للمعاقینامت جھازً نھا صمَّ أبقة الموھوبین ھذا العام ومسال

،دلال كما تعرفین الكتاب صدیقھا الدائم،شاء اللهقولي ما،نعم-

الله ..سائلاً اتفطر وتتغذى وتتعشى قراطیس وتشرب حبرً 

.یحفظھا ویبعد العین عنھا

؟وكیف زوجك صالح وابنك سلمان-

،داخل البیت وحش كاسر..تك عنھصالح الله یھدیھ كما أخبر-

مع الكل ةكریم ونفسھ حلو..وخارج البیت مثل الملاك الودیع

ماذا ..ذابحین أھلھأو كأننا سارقین حلالھ؛إلا معي أنا وأبنائھ

أما سلمان فھو طیب وبخیر والأسبوع ..؟تریدین مني أن أقول

ولد صار رجلاً ال،شتري لھأمحتارة ماذا ..القادم عید میلاده

.أن یختار بنفسھدومًا یرید،وذوقھ غیر ذوقي
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.اشتري لھ بیانو..أنا عندي رأي-

؟لماذا!!بیانو-

لا یحب ممارسة الریاضة ولكنھ یحب ؛حسب ما قلتِ ؛سلمان-

،خفف من عزلتھیوسع آفاقھ ویالبیانو س..سماع الموسیقى

یمكن یصیر موسیقار مثل ،ما أدراكِ ..وسیتعلم یقرأ النوتات

یتعلمون بسرعة ..أولاد الیوم غیر..فریدأو الوھابعبد

.طیلة عمرناویشاھدون ما لم نشاھده أنا وأنتِ 

كنت أفكر أن اشتري لھ ..لم تخطر ببالي..والله فكره جھنمیة-

.لاً تلفون نقال مثأو زجاجة عطر

؟ولكن كم أسعارھم-

.أنواع رخیصة للمبتدئینیوجد ..لا تشتري لھ بیانو محترفین-

..الجرس وھرعت سمیرة نحو البابرنَّ 

أتي لماذا لم ت؟أین قارئة الفنجان..تفضلوا..یا ھلا یا مرحبا-

؟معكم

مع ھذه الزحمة قد تحتاج..منزلھا بعید من ھنا..في الطریق-

.بیتكإلى لتصلةسنإلى 

.تفضلوا البیت بیتكم..الله یحیكم..لا مشكلھ-
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تلك المرأة البیضاء وعلى ذقنھا ؛وصلت سھامبعد نصف ساعة

شكلھا ..خضر على شكل زھرة شجر الزیزفون السوريأوشمٌ 

الابتسامة ..الأردنأو ناظرھا أنھا من غجر سوریاإلى یوحي

إلى ثم توجھت..الحضورلم تفارق شفتیھا الوردیة وھي تحيّ 

:سمیرة وسألتھا

.لا أرى إلا أكواب الشاي..؟أین القھوة العربیة والفناجین-

.وتكون القھوة جاھزة،یا سھامواحدة دقیقة-

لأن عليَّ ،وأریدك أن تسمحِي لي..اجعلیھا ثقیلة بعض الشيء-

جدولي مليء ..ساعة بالكثیرأو الذھاب بعد نصف ساعة

.الكل یرید أن یقرأ فنجانھ ھذه الأیام،بالمواعید

لطیفة ولكن عندما ناولتھا..الحضورقرأت سھام فناجین أغلب

ثم أشارت ،وأخذت تتأمل بالفنجان،ر وجھ سھامأحمَّ ؛فنجانھا

:بیدھا نحو المطبخ وقالت

.على انفراد إن لم یكن لدیك مانعفنجانكِ لكِ أسأقر-

وتمیلھ أخرىق في الفنجان مرة وأخذت سھام تحدِّ ..اتنحتا جانبً 

:ثم قالت،یسارللأخرىللیمین وتارةً 

.أعطني مئة درھم-

لأنھا تخاف وتكره ..المائة درھم ویدھا ترجفلطیفة ناولتھا

.افینالمنجمین والعرَّ 
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ستحتفلین خلال بضعة ..بدأ بھاأیجب أن ةھناك أخبار طیب-

قد یكون ،من یبتسم معكِ أیضًا وأرى،أرى ابتسامتك،أیام

ما مالٌ إخیر سیأتیكم أیضًا وھناك..بكقلإلى اجدً اقریبً اإنسانً 

؟ھل ترین تلك السمكة السمینة!انظري ھنا..ترقیھ لزوجكأو 

ھناك إنسان ؛أرید أن أحذركأیضًا لكن..الأسماك تعني الخیر

فقط انتبھي..لا تحبینھ ولا تكرھینھ ولكنھ یعد العدة لإیذائك

؟ھل ترینھا..لفنجانتلك العین التي في اإلى انظري..!جیدًا

.نعم أراھا-

؛غیركةخائفة یكون زوجك حاط عینھ على وحدلطیفة أنا یا-

  ...انتبھي وافتحي عینیك..ةصغیرةوحد

.والله أعلم..ھذا كل ما عندي  

أیعقل ..ر في ما قالتھ سھامالبیت وأخذت تتفكَّ إلى لطیفةذھبت

لا یمكن ..من یخبرھا بذلكو،كیف عرفت..؟أن كلامھا صحیح

."اكذب المنجمون ولو صدقو"اأن یكون كلامھا صحیحً 

..؟ي قالت عنھذمن أین سیأتي المال والخیر الةوبعدین یا حسر

الله یلعن الساعة ،كل مال صالح یضیعھ على ملذاتھ والقمار

  .ھاعرفتھ فیالتي

ا ھابً فصارت تذرع البیت ذ..ولكن الوساوس أخذت مأخذھا

  ...اوإیابً 

o b e i k a n d l . c o m



]٤٩[

ق في شجرة التین التي خذت تحدِّ أالشرفة وإلى بعدھا ذھبت

،ھذا البیت منحوس:قالت في نفسھا،ةكانت قد غرستھا قبل سن

؟لماذا لم تثمر تلك الشجرة

لم ..سمعھا بعض الأصوات المبھمة وحركة أقدامإلى ثم رمى

دومًا كما كانت-    تشأ أن تلتفت لأنھ قد یكون ذلك الخنزیر زوجھا

وإذا ..ا قررت أن تلتفتأخیرً و.. -تسمیھ بینھا وبین نفسھا

.ا في یدھاخلفھا تحمل سكینً ) سیمیاتي(ـب

.لقد أخفتني؟ماذا تفعلین ھنا والسكین بیدك-

وسمك ..أنا خلاص في قطع بصل وثوم وزنجبیل..مدام-

؟ك بالرزسمأو مرقھ سمك..یش أسوي غداءإ..جاھز

.ما تشائینافعلي ،لا تسألیني-

.ما في بطاطس،ةولكن مدام ما في خضر-

اطبخي ..اطبخي بدون بطاطس..ةاطبخي بدون خضر-

وافعلي ما اذھبي ھیا..بييقھنا وتحدِّ يھیا لا تقف..الموجود

.تریدین

..ھواجسھاإلى ھا عادتولكن..من ردة فعلھالطیفة استغربتْ 

تلك إلى ؟ةتلك المنجمإلى لماذا ذھبت:نفسھا تسأل خذتأو

ویمكن نفس الكلام قالتھ ،كاذبةحتمًا إنھا!العرافة اللعینة
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في أیضًا ثم قالت..!الیومنللعشرات من النساء التي التقت بھ

كن لا ول،فیھ سیئات الكون كلھان صالحً أأعرف أنا:نفسھا

ولكن ،نعم ھو خنزیر متوحش..هءأبنایمكن أن یتركني ویترك

.ھا وتعتني بھمءحتى الخنازیر تحب أبنا

..نھا لا تكرھھ ولا ترید فقدانھ رغم كل شيءأمرة ت لأولأحسَّ 

أحتى أسوأو مثلن رجلاً یكم امرأة من أصحابي عوانس ویتمن

فعل أماذا قد ..مھما كان ھذا زوجي ووالد أبنائي..من صالح

الشارع إلى سیرمي بيحتمًا ..؟ین سأعیش لو تركنيبدونھ وأ

!لي في الكون إلا ھولم یبقَ ..لأكون لقمة سائغة لأولاد الحرام

ذھبأھل ؟ماذا أفعل یا ربي..وھذا نصیبي وقدري في الحیاة

ھل ؟ھل استأجر من یأتیني بأفعالھ؟سأل عنھأعملھ وإلى 

ني بأخباره لیأتأو فسر منھلأست"اللهعبدأبو"اتصل على صدیقھ 

.یراه أكثر مما أراه،نھ صدیقھ الخاص وبالكاد یفترقانإ.؟ایومیً 
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كان حسین عباس مدیر الحسابات ،ناك حیث یعمل صالحھ

وھو ،الرحمنعندما دخل علیھ عبد؛یراجع دفاتر الحسابات

ھئیسفاتح فاه كالفقمة الجائعة وھو یتبسم كأنھ یشمت بصدیقھ ور

.واحدفي آنٍ 

.أخبار یحبھا قلبك..بالذاتأنت لك..جیدةاحمل أخبارً أ-

اذھب ..أنا مشغول وما أنا فاضي..الفاضي یعمل قاضي-

وبعدین أین ..وانشر أخبارك عند الفاضین والمتسكعین مثلك

؟التقریر الذي طلبتھ منك منذ أسبوع

صالح ..ذ اقرأ ھذا التعمیملكن خ..التقریر سیأتیك بعد یومین-

أي رئیسك ورئیسي ولھ ؛المبھور أصبح المدیر التنفیذي

ا علیھ وعلى طبعھ نالله یعین..الكلمة العلیا من الیوم ورایح

.السیئ

ةلقد وعدوني بھذا المنصب منذ سن؟ماذا تقول یا رجل-

!ونصف

..تفكل الكؤلا تعرف من أین تأنت ..راحت علیك یا حبیبي-

ھؤلاء القوم یعرفون كیف ..خلیك دافن نفسك بالعمل والمبادئ
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لا تجلس في مجالسھم الخاصة ولا تقضي أنت ..یلعبونھا

.راحت علیك یا حبیبي..اللیالي الحمراء معھم

راح في الھوا شاشي :ثم أخذ عبدالرحمن یشمت أكثر وھو یغني

.وأنت ما تدراشي

لشركة كلما سرقت وساءت طباعك في ھذه ا..سبحان الله-

متفانیاٍ ضربوا بك السیفوناوكلما كنت صادقً ..اتصعد علوً 

إلا أنھم ،نوي أن أتقدم للتقاعد المبكرأأنا كنت ..المجاريإلى 

لا تخسرھا وتخسر حلمك ..ةرفضوا وقالوا إن ترقیتك قریب

لة المشك..لا نرید أن نخسر كفاءة مثلك،أجلھ الذي عملت من

المشكلة الآن أن الفأس وقع ..الرحمن أني صدقتھمیا عبد

والله إنھا ..لصالح سيء الذكر صالح؟بالرأس ولصالح من

لا تأتي إلا بالأخبار ،وجھ نحسأنك ..مصیبة یا وجھ البومة

ن عھیا اغرب ..كعفن لحیتك وسوء ھندامك؛المتعفنة والسیئة

.لا أرید رؤیتك..وجھي

وأنت ستقرأ ..أنا لیس لي في المساءلة شيء؟ا دھاكماذ-

.ن اخبركأوأحببت ..لاً أم عاجلاً جآالتعمیم إن 

سأكتب خطاب استقالتي وأریدك أن تأخذه..قلیلاً جلساطیب -

عطیھ الفرصة أُ أو ،لا أرید أن أرى وجھھ التعیس..صالحإلى 

.لیشمت بي
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وھو في مكتبھ الجدید الرحمن على صالح عندما دخل عبد

ولكنھ عندما شاھد ..كان صالح یتحدث على التلفون..الفاخر

:الرحمن وضع یده على السماعة وقال بصوت مرتفععبد

..ھیا اخرج؟ھل ھي بوابھ بدون بواب؟أمرك أن تدخلنْ مَ -

من ذلك ایجب أن تأخذ موعدً أخرىوإذا أردت مقابلتي مرةً 

.السكرتیر العجوز

.الرحمن وھو یرجف من الفزعخرج عبد

وذھب ناحیة الباب المصنوع من ،قام صالح من كرسیھ الوفیر

ناس :خشب الماھوقني الأمریكي وأغلقھ بعنف وھو یردد

.ومتخلفة ما عندھا أدب وأخلاقةرجعی

..التلفون لیكمل المحادثة مع مسئول التوظیفإلى ثم عاد

وح والناس داخلین خارجین بدون باب المكتب مفت..معذرة-

؟أین الأخلاق..یطرق الباب قبل الدخولأحد ولا،ذانئستا

.!ناس ما عندھا أخلاق

لم : "ویقول في نفسھ ..مسئول التوظیف كان یسمعھ وھو منبھر

:ثم سمع صوت صالح یصر ویلح.."یتم تعینھ إلا یوم أمس

.ةرف الآن وبسرعمسئول التوظیف ویجب أن تتصأنت سمعا-

.یا أخي لا أرید ھذا السكرتیر العجوز
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:أجابھ مسئول التوظیف بأدب

عنده من ..ن سنةیوثلاثةھذا الرجل عمل في الشركة خمس-

ةسنإلالم یتبقَ وأیضًا ..ستستفید منھاوحتمًا ،الخبرة الكثیر

وأین ؟ماذا تریدني أن أفعل بھ..علیھ ویتقاعد من العمل

؟لسیعم

.من خبرتھأنت خذه عندك واستفد..فعل ما یحلو لكا-

..لقد وضعتني یا صالح في موضع صعب..لاً سأجد ح..طیب-

.لھذا الموظف المسكینلاً ولكن سأجد ح

یر الذاتیة افتح باب التوظیف وأرسل لي السِ ..الحل عندي-

بل نساءً ؛لاً لا أرید رجا،متقدمات..؟ھل سمعت..للمتقدمات

.فقط

الأیام أحد وفي..بعد شھر بدأت الِسیرْ الذاتیة تنھمر على مكتبھ

؛بعد المراجعة والتدقیق...وصلتھ خمس وثلاثون سیرة ذاتیة

من صغار السن على وظیفة ةمتقدمةوافق أن یقابل ثماني عشر

من كنَّ نأغلبھ..اجمیعً نتمكن صالح من مقابلتھ.. .ةسكرتیر

محجبات نأغلبھنأكما ،التخرج في المعاھد الخاصةحدیثي 

بھكما لقَّ أو ..وھذا بالطبع لا یروق لإبلیس الإنس..ومحتشمات

.الموظفین الذي سبق أن عمل معھأحد 
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انتفض من ؛ومن النظرة الأولى..ةخیرعندما دخلت المتقدمة الأ

..اواقفً الخلف وھمََّ إلى ثم دفع كرسیھ،مكانھ كأنما لدغتھ عقربھ

.شيء لم یفعلھ لكل من سبق من المتقدمات

.استریحي..من فضلك اجلسي-

إلى تنحنح وقال وھو ینظر..نھا جلستأثم جلس بعد ما تأكد 

:المستندات التي أمامھ

؟ألیس كذلك..شارین سمیثأنتِ -

.نعم-

؟  ھل تقطنین ھنا..أنتِ من أین-

..في بلد قریب من ھناوعشتُ لدتُ وُ ..لالأصیرلندیةأأنا -

.وأحمل جنسیتھ

.وبلكنة أھل البحر التي أعشقھاةلھذا تتكلمین العربیة بطلاق-

ولیس ةت أن أسئلتھ شخصیلأنھا أحسَّ ،ولم تجبھةت صامتظلَّ 

  ..مت لھالھا علاقة بالوظیفة التي تقدَّ 

:قائلاً ولكنھ أصرَّ ..شعر صالح بتجاھلھا

؟ھل تعیشین مع أھلك-

.أفضل عدم الإجابة..ةسفآ-

؟متزوجةأنتِ ھل-

.منفصلة-
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ر أن وقرَّ ..نھا بدأت تتضایق من أسئلتھأأخرىشعر صالح مرة 

..لا یسألھا أكثر عن حیاتھا الخاصة

ولكن طبیعة ..تلك الأسئلةما كان لي أن أسألكِ ..سفآأنا -

لا أرید ،لأني أرید موظفھ متفرغة..لالسؤاالعمل تحتم عليَّ 

ا أن أرسل تقریرً یجب عليَّ وأیضًا ..ةمن یأتیني بأعذار عائلی

.أقصد إدارة التوظیف من سیقرر؛ھم فقط..عنكِ 

ا لإتمام عائلتي لن تكون عائقً ..إنھم لا یعیشون ھنا..لا تخف-

شخص أنا أحتاج العمل أكثر من أي ..عملي على أكمل وجھ

.وأعدك أن أكون على قدر المسؤولیة،آخر

تریدین مني ةیجابیإةضافإأقصد أي ..عنكِ اخبریني كل شيءٍ -

.كامل الحریةسأترك لكِ ..أن أكتبھا في التقریر

تزوجت وعمري ثمانیة ..في دولھ مجاورةوترعرعتُ لدتُ وُ -

عالي انفصلت عنھ وأكملت دراستي في المعھد ال..عامًا عشر

في الروضة والابتدائي ةعملت مدرس..للإرسالیة البریطانیة

من الدراسة تمكنتُ ..لعدة سنوات في مدارس الإرسالیة

وحصلت على البكالوریوس في ،الجامعیة في أوقات فراغي

وبعدھا عملت في وظائف متفرقة ومنھا ..إدارة الإعمال

أما الآن ..تدریس ومتابعة بنات وأولاد بعض رجال الأعمال
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لقد آن الأوان ..ةومستقرةفأنا أرید العمل في وظیفة واحد

.لأستقر وأبني مستقبلي

نبذل قصارى جھدنا لنحصل على ..نعم ھذه ھي الحیاة-

ثم ..ن في ھذا الكونوننا الوحیدأالبكالوریوس وعندھا نعتقد 

یا يسمعا..أیضًا نكتشف أن ھناك الآلاف مثلنا وأفضل منا

أنتِ ..ا یشفع لكِ تقریرً سأفعل كل جھدي لأكتب لكِ ..!ارینش

.فعلھأستطیع تعلمین أن ھذا ھو كل ما

.لاً جزیشكرًا -

وبدأ یتكلم كلام الأساتذة الكبار ..ثم أراد أن یفخر بنفسھ

:لتلامیذھم

لا مجال ..ھنا ستعملین مع المدیر التنفیذي..یجب أن أقول لكِ -

سأجعل ذلك السكرتیر ؛لھذه الوظیفةذا قبُلتِ إ..للأخطاء

ن تصغي أأریدكِ ..لیدربكلاً ا كامشھرً العجوز یمكث معكِ 

.جیدًا إلیھ

:قائلاً ستدركاثم 

؟وأین تقیمین؟ھناإلى كیف أتیتِ -

.وأقیم في فندق لیس ببعید من ھنا..بالتاكسيجئتُ -
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في ةغرفى أن نحجز لكِ أر..الفنادق ھنا لیست بذلك المستوى-

اغدً ھم یتصلون بكِ لَّ عمن یدري..أیامةسكن الشركة لمدة ثلاث

.بعد غدأو 

دخل السكرتیر ةمن ثانیأقل وفي..ضغط على زر المناداة

:المتفاني وقال

.ةأي خدم..نعم سیدي-

تني بفنجان آو..سكن الشركة واحجز لھا غرفھ فاخرةبتصل ا-

.قھوة

:شارین وقالإلى رثم نظ

سأطلب من السائق ..وقت الغداء بعد نصف ساعة..لا علیكِ -

سكن إلى الفندق لأخذ أمتعتك وتوصیلكإلى أن یوصلك

.الشركة

.أنا مرتاحة بالفندق..لا تكلف على نفسك-

.لا یجوز لبنت مثلك أن تسكن في فندق نجمتین-

ا ظیف كان صارمً مكتب التوإلى تقریر صالح الذي رفعھ

حیث أنھم ...وظفوھا:واحدةةا یمكن تلخیصھ في كلموواضحً 

وما ھو إلا ..اتصلوا بھا في الیوم الثاني لعمل الفحوصات الطبیة

.وشارین سمیث أصبحت موظفة..أسبوع واحد
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ر أن قرَّ ..البیت من النادي الصحيإلى ات مساء وھو عائدذ

ھاء بعض المعاملات وتفقد موظفي الأمن مكتبھ لإنإلى یعرج

وا الأنوار حسب التعلیمات التي كان أصدرھا لتوفیر أأطفوإذا ما

مكتبھ رأى سكن الشركة إلى وھو في الطریق...المصروفات

؟یا ترى ما قد تفعلھ الآن تلك اللعبة الجمیلة:فقال،على یمینھ

ھ لیس من اللطف نإ:أوقف السیارة وترجل منھا ثم قال في نفسھ

كما إني قد أتأخر على زوجتي ،أن أطرق علیھا الباب في اللیل

.البیت عند الثامنة مساءً إلى لقد اعتادوا مجیئي..وأبنائي

:في نفسھأیضًا وعندما وقف أمام باب سیارتھ قال..عاد أدراجھ

  ..طویلاً لن أمكث،فقط سألقي التحیة علیھا

وطرق الباب طرقات خفیفة بحیث لا توجھ نحو باب غرفتھا

:استغرب عند سماعھا تنادي..یوقظھا لو كانت نائمة

؟من عند الباب-

؟ولماذا ھو ھنا من الأساس..وفكر بما قد یقول لھاقلیلاً احتار

ا من المكتب وقلت أتوقفكنت عائدً ..نھ أنا صالحإ..سفآ-

.بخیرأنك المھم..نا ذاھبأ..لا یھمك..لتحیتكقلیلاً 
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.فتحت الباب بكل ھدوء

.ما شابھ ذلكأو حراميأنك افتكرت..لقد أخفتني..أنت ھذا-

لا یوجد لصوص ھنا في سكن الشركة ثم إن !لص!حرامي-

موظفي الأمن في ..اللص لا یطرق الباب بل یدخل من النافذة

.كل مكان

نور المصباح ةعان عاكسكانت تستمع لھ وعیناھا العسلیتان تش

ویداھا على صدرھا كأنھا لا تریده أن ،الخافت الذي في الممر

ما وراء ملابس النوم البیضاء التي كانت تغطي إلى ینظر

.جسدھا المضيء بالبیاض الأوروبي

.تفضل أدخل؟واقفأنت لماذا-

.نھ من المشین وغیر الطبیعي أن أطرق بابكأسف اعتقدت آ-

..وإلا لماذا أنا ھنا..أنا أحب الأشیاء غیر الطبیعیة..علیكلا -

،عندكمھناك حریة أكثر مما؛عمل في بلديألي أن كان أفضل

مع إن شبابكم كلھم یأتون ویتسوقون ،الناس ھنا تقلیدیون

أنا سأدخل لتغییر ،ھیا تفضل...ویستمتعون بأوقاتھم في بلدي

.الصالةملابسي وأنت استرح على كنب 

صورھا وصور إلى أخذ صالح ینظر..وفیما ھي في غرفتھا

الستارة الحریریة التي أیضًا ولاحظ..أصدقائھا على الجدران

.وكذلك السجادة الجدیدة على أرضیة السیرامیك،على النافذة
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.اجلس من فضلك؟واقفأنت لماذا-

ك ستعیشین كأن..أرى تحولات عظیمة في ھذه الشقة الصغیرة-

.ھنا للأبد

الجلوس على أستطیع أنا لا،ولكن اسمح لي..أتمنى ذلك-

سأسترخي ..سئمت من طول الجلوس في المكتب..الكرسي

.على السریر وأمدد رجلي

فأراد أن ،شعر صالح بالراحة وكأن الحواجز بینھم قد زالت

یا لھا :نفسھوقال في ..اولكن بالتدرج طبعً ؛لفة معھایرفع الكُ 

یا لھ من ،كیف یتركھا تذھب منھ،اللعنة على زوجھا،من فاتنة

.غبي أعمى

؟شیئاً ھل یمكنني أن أطلب منكِ -

.بكل سرور-

وقد تشاھدین قوة شخصیتي ..الآن تعملین معيأنت ..سمعيا-

ھكذا ما یجب علیھ أن أكون في ..لا علیك..في بعض المرات

أو أرید لأي كائن من كان أن یعلم أني زرتكِ لا..العمل

.خارج نطاق العملحتى تكلمت معكِ أو ،تحدثت معكِ 

..ولكن ھنا..الرئیسأنت في المكتب..طمئن من ھذه الناحیةا-

.....نحن
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.إخوان..نعم فھمت قصدك-

.مثل أخيأیضًا نعم وأنت-

دأت تشكو لھ عن زوجھا وب..استغلت شارین ما قالھ عن الإخوة

نھ یمنعھا من أوكیف ..نھ یشك في كل ما تفعلأالسابق وكیف 

نھ یمنعھا حتى من أكیف ..كل ما تحب وھو یعمل ما یحلو لھ

..ودبتدریس الشباب وھو غارق في لذاتھ مع كل من ھبَّ 

لأنھ لن یستطیع التواصل معھا وإقناعھا ؛نھا مرتاحة ھناأوكیف 

.بالعودة إلیھ

وكان صالح ینصت ویتعاطف معھا وكأنھ ملاك مسكین لا یفعل 

  ..إلا الخیر

:ساعتھ وقالإلى ثم نظر صالح..أخذھم الوقت بالحدیث

..اعتقدت أنھا التاسعة..لا یمكن أن تكون الساعة العاشرة الآن-

لم یكن قصدي أن أطیل ..سف لقد جعلتك تسھرین معيآأنا 

.ذھب الآنأیجب أن ..المقام

مھما كان فھو ..السیارة وتودیعھإلى نزلت معھ السلم لترافقھ

ر النظر إلیھا ثم قال شغل السیارة وكرَّ ...رئیسھا في العمل

:بخبث العجوز اللعوب الماكر

؟على الكورنیشةفي نزھھل تریدین أن أخذكِ -
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؟السیارةتَ أولماذا أطف؟ھل جننت!الآن-

.نفسھاانطفأت من -

؟ماذا حدث لھا؟كیف-

ھیا ..ھي لا تعمل إذا كان الكرسي القریب من السائق فارغ-

.تعالي اجلسي لتعمل السیارة

:وقالت لھضحكتْ 

الركاب لیجلس أحد لیأتيأو ..مكانك حتى الصبحابقَ اإذً -

...بقربك

.سأذھب لقفل الباب وأعود بالحال..طیب

:د خمس دقائق فتحت الباب الخلفي وقالت لھعندما عادت بع

.سأجلس أنا في الخلف-

.اولكن السیارة لا تعمل إذا كان الكرسي الأمامي فارغً -

خلالھا شارین شعرتْ ..على الكورنیشةذھب الاثنان في نزھ

  .بالأمان معھ
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دخل البیت ..االبیت عند الساعة الثانیة صباحً إلى عاد صالح

ولكنھ وجدھا في الصالة تنتظر ..لطیفة نھ لا یرید إیقاظخلسة لأ

.لاأو قدومھ وتسألھ إذا تعشى

وعندما دخلت الحمام لتغتسل وتضع ،الفراشإلى ذھبت معھ

ویشعرھا أنھا ھ یحضنھا ویقبلھاعلَّ ؛من العطر الذي یحبابعضً 

..ةزوجتھ العزیز..أم سلمان ودلال..ولادأم الألطیفة ما زالت

شخیره كقطار الشحن الذي یخرج،ولكنھا وجدتھ كالجثة النتنة

:وقالت في نفسھا ..من المیناء كل صباح ویمر خلف بیتھم

.بو سلمان تعبان من كثر العملأمسكین 

أخذت تحدق في السقف ..تكورت على السریر في صمت

ھل تشتكي من ؟ولماذا تشتكي،لكن لمن،وترید أن تشتكي

ماذا یفعل ؟أم من حظھا العاثر أم من الزمن،لملل والفراغا

وحتى العذابات لا ..نھ مجموعة عذاباتإ..نھ لا شيءإ؟الزمن

.تحس بھا ولا بمعاناتھا

ویوم ،ا ویخرجیوم یأتي مبكرً ..ر غیاب صالح عن البیتتكرَّ 

.االخامسة صباحً وأحیاناً ؛یأتي الساعة الرابعة

عند الباب الخارجي قلقھ ومحتارة والدم یفور وقفتْ مرة ذات

:بادرتھ..وعندما دخل..في رأسھا
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.لقد أقلقتني علیك؟أین كنت یا رجل-

؟علييھل أنا أصغر أبنائك لتقلق؟لماذا القلق-

أنك فقط قل..یا رجل كان علیك أن تتصل على ھاتف البیت-

ما زلت أنت ..ش في قلقلا تجعلني أعی..الصبحإلى ستسھر

.زوجي ومن حقي أن أخاف

..الشركةحمل ھمَّ أفي منصبي وأنا أنا من ترقیتُ ..يلا تخاف-

.شعر رأسي من كثرة مشاغليحتى حكّ أستطیع لا

؟ھل ھذا فقط ما یشغلك-

والآن ھل ستدعینني ..؟وما قد یكون غیر ذلك،نعم..نعم-

.یا امرأةأنا مرھق للغایة..أدخل

ثم أخذت تنظر إلیھ وھو ..لیدخل البیتقلیلاً مالت بجسدھا

أقسم ..ھذا الرجل كذاب..كذاب:یصعد الدرج وتقول في نفسھا 

.وتلك المنجمة على حق،نھ كذابإسم من بعث محمد اب
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إلى استیقظ وھو ینظر..ام صالح حتى العاشرة من الیوم الثانين

لم یأكل فطوره ..وھو یتمتم بكلام غیر مفھومةداریلجاالساعة 

.عملھإلى بل ھرول،كالعادة

ةكانت مرھق..اي بعدھتاللیلةالأو ،طوال تلك اللیلةلطیفة لم تنم

وھواجس الغیرة أخذت منھا مأخذھا وبدأت تنھش ،ومجروحة

،ت بالدوار والغثیان من قلة النومأحسَّ ..في جسدھا النحیف

وشعرت أنھا ..رت معرفة الحقیقةبل قرَّ ،أن تنامكنھا أبتْ ول

نھا ھي من أعطاه أو،نامت طوال المدة التي قضتھا مع زوجھا

  ..تلك الفرصة لیلعب بذیلھ

تقول إنھا أخرىوتارةً ..ھذا لا یمكن أن یكون:تقولتارةً 

من الممكن أن ..ةكیف تشك فیھ وھي لیست على بین،مخطئة

البیت للعشاء إلى لا یأتيمَ لِ :  وتسأل نفسھا..مشغولاً فعلاً یكون

.النار وبأس القرارإلى ..حیث یشاءإلى كالعادة ثم یذھب

حرق أُ مَ لِ :في نفسھاأیضًا قالت، حاولت التظاھر بعدم اھتمامھا

ھم ،المھم عندي أبنائي..نھ لا یستحق كل ذلكإ،أجلھ نفسي من

.يذخري ومستقبل
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أن یتخلى عنھا كان ھو ھمھا أو ولكن الخوف من المجھول

لا ؟ولكن ما حیلتي یا ترى:حیث كانت تحدث نفسھا..الأكبر

:  ثم تقول..أفعلدائمًا كما كنت؛حیلة لي سوى أن أغمض عیني

كیف اجعل غیري یسرقھ في وضح ..اھذا لن یكون مجدیً ،لا

أنا سأضیع ..و كلفني ذلك عمريسمح بذلك حتى لألن ،النھار

لا أم ولا أب ..؟نيومن سیأوی؟ذھبأأین ..من دونھ بأیة حال

ما عندي إلا ھو ،أنا في ھذا الكونةوحید..أخوالأو ولا أعمام

أھملتھ ؛وماذا سأقول للجیران وماذا سیقولون عني..بعد الله

قولھم أیضًا وسیقولون..ھو یجد من یعتني بھوھا،وضیعتھ

.لو فیھا خیر ما تركھا الطیر:المعروف

وأنت سبحانك من ،نھا مصیبة یا ربيإ:ثم أخذت تناجي ربھا

فمن ،ا ابتلاھمالله قومً إذا أحبَّ (قال على لسان نبیك الأكرم 

یا ربي لقد صبرتُ ..)ومن جزع فلھ الجزع ،صبر فلھ الصبر

إلى وأرجعھھدهِ اللھم ا..؟فھل ھناك من مخرج،صبر أیوب

.اولو بعاھة مستدامة حیث لا یخرج من البیت أبدً ؛بیتھ

الخادمة إلى ذھبت..الھواجس أكثر في رأسھاعندما اشتدتْ 

:وقالت لھا

.وافعلي ما یحلو لكِ اذھبي ..جازةإالیوم خذیھ -
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وأخذت ،الصالة وجلست القرفصاء على الأرضإلى ثم توجھت

وكأن حساسیة الربیع التي كانت ؛وتحك أنفھاتمشط شعرھا

.تعاني منھا عندما كانت صغیره قد عادت إلیھا

وھرعا إلیھا وأخذا یقبلانھا ،دخل سلمان وأختھ دلال البیت

:ویسألان

.تانلماذا أنفك أحمر وعیناك متورم؟یا ماماماذا حدث لكِ -

.لقد عادت إلي..إنھا الحساسیة..لا شيء-

:أجابھا سلمان والھلع یغمره

..لتك الحساسیة اللعینةدواءً الصیدلیة واشتري لكِ إلى سأذھب-

؟تعانین منھامنذ متى وأنتِ 

.جلسوا بالقرب منيافقط ..أي مكانإلى لا تذھب-

:ثم قالت لھا ابنتھا دلال

إلى انظري..إنھم حمراوان،كیوعیننفكِ أإلى انظري..ماما-

.نھ مبعثرإ،ركشع

..اغتسلواأیضًا وأنتم ،غتسلأسأذھب و..سمعوا یا أولادا-

..لن أطبخ الیوم..مطاعم الكورنیشأحد سنذھب للغداء في

.لنستمتع بوقتنا
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"للإیجارةشق"علیھا امكتوبً ةوفیما ھم على الطریق رأت لافت

وھل ؟جارھا السنوي یا ترىإیكم یمكن :وتساءلت في نفسھا

كانت تقول ذلك وكأنھا عزمت ..؟سیتنازل عن حضانة الأولاد

:ثم قطُعت أفكارھا عندما سمعت دلال تقول..على شيء ما

.نھ مطعمي المفضلإ..ھا قد وصلنا-

ھا شرائح اللحم المشوي مع ؤعندما دخلوا المطعم طلب أبنا

ھي إلا وما ..من السلطة الیونانیةاطبقً ھي وطلبت ،البطاطس

ھا سلمان أحتى فاج؛وبینما كانت دلال في المرحاض؛لحظات

:بقولھ

ھو ھا؟كیف اختفت الحساسیة فجأة؟نھ أبي ألیس كذلكإ-

.وجھك بدأ یضيء كقمر منتصف الشھر

.سوء تفاھم وسیزول..الا تحمل ھمًّ -

.ولم یعرھا أي اھتمام..أخرىجلست دلال مرة

.ھذا المجرمالله یعینك على -

:وقالت بغضب..التفت إلیھ دلال وكأنھا فھمت ما یقصد

.ولا تقل ھذا عن أبیك..من نفسكاستحِ -

.بل ھو مجرم-

:لطیفة تدخلت
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وأنتم ،نفسناأھ عن فِ نحن ھنا لنرَّ ..صمتوا یا أولادا..أشش-

سمعوا أنا وأبوكم على خلاف ا..قلبتموھا مناحة كعادتكم

..خلاف الكبار یحلھ الكبار..ولا أریدكم أن تتأثروا بھ،بسیط

.إذا تحبوني افعلوا ھذا من أجلي

.الكثیر عن أبيأعرف أمي أنا-

.نھ أبوناإ..یا سلمانجیدًا كلنا نعرفھ-

ولكني وعدت تلك السیدة أن لا ..ما لا تعرفونأعرف أنا،لا-

.شیئاً أقول

؟سیدةأي!سیدة..؟ماذا-

."أبو سرور"زوجة ،الخالة غنیمة-

؟عن أي شيء تتكلم!أبو سرور!الخالة غنیمة-

الخالة غنیمة ..أصدقائي الذین یقطنون بالقرب من البحر-

من مغامراتھ وسوء وقد قالت لي عن بعضٍ ،جیدًا تعرف أبي

.طبعھ

.حكي لي ماذا قالت لكا..ھیا-

خذك إلیھا آولكن یمكنني أن ..أبوح بشيءلقد وعدتھا أن لا -

.وھي تخبرك
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كیف یمكن لتلك المرأة أن تحكي ..بغضب شدیدلطیفة تأحسَّ 

..اللعنة علیھا؟وكیف تتدخل بشئون غیرھا؟لابني ما لا یعنیھا

:ثم قالت والشرر یتطایر من عینھا.مخربین بیوت..ةناس حاسد

؟ھل تعرف مكانھم-

.عرف یا ماماالسائق ی-

.ھناكإلى لنأخذ الأكل سفري ونذھب..ممتاز-

:قاطعتھا دلال

، من سنة لم نأكل خارج البیت..أرید أن نأكل ھنا،ذھبأأنا لن -

لا والله لن أتزحزح ..تریدین أن نأخذه سفري؛وعندما نخرج

.البیت مع التاكسيإلى یمكنكم الذھاب وأنا سأرجع.من مكاني

.نأكل ھنا ثم نذھب،ولكن على أمرك..أحد جد في البیتلا یو-

كره أأنا أصلاً ..البیت واذھبوا حیث شئتمإلى أوصلونيأنتم -

.البحر ولا أطیق رائحتھ

:عنفتھا أمھا بصوت لم تسمعھ دلال من قبل

.في البیتأحد لا یوجد..قلت لكِ -

لوني في بیت یمكنكم أن تنزأو ..ا سأمكث ھناك وحديإذً -

.الجیران عند صدیقتي مرام

.ما أردتِ لكِ ..طیب-
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البحر إلى ثم توجھوا..أنزل السائق دلال في بیت صدیقتھا مرام

.حیث یقع مخیم الخالة غنیمة

:عندما وصلوا قال سلمان لأمھ

.ثم سأنادیكِ ،أنا سأذھب أولاً ..من السیارةيلا تنزل-

.احسنً -

وكان ..لخیمة بكل ھدوء وكأنھ یرید أن یفاجئھمقترب من اا

ولكني ..خبر أمي المسكینةأأن كان یجب عليَّ :یقول في نفسھ

إن شاءت تخبرھا،سأدع الأمر للخالة غنیمة،خبرھاأبالطبع لن 

:ثم نادى..أنا من سیخبرھاأو 

؟بالداخلأحد ھل ھناك..السلام علیكم-

. أتى بكالله..تفضل یا سلمان-

.بخیرأنتم ھل؟ما الخطب یا ترى-

.تفضل ادخل-

أبو إلى ثم توجھ.ل الخالة غنیمة على رأسھادخل سلمان وقبَّ 

من الألم وكأنھا اولكنھ یصدر أصواتً ؛سرور ورآه شبھ نائم

.عویل ذئب مجروح

؟ماذا بھ یا خالة-
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ولكنھ یصدر تلك ،لا یتكلم..منذ الصباح وھو على ھذا الحال-

،بنھ سروراتصل على أأن أردتُ ..الأصوات التي تسمعھا

قیادتھا تشغیل السیارة وأیضًا أردتُ ..كیفأعرف ولكني لا

یجب أن ..القیادةأعرف ولكني لا،مركز أمن السواحلإلى 

اسمع صوت محرك ؟أحدھل معك..المستشفىإلى خذهآ

.سیارة

.ئقنعم معي أمي والسا-

؟ھل أخبرتھا یا سلمان-

.من سیخبرھاأنتِ ولكن..لا-

؟وھل تظن أن ھذا ھو الوقت مناسب-

یجب أن نأخذ ..على حقأنتِ ..سأذھب لأخبر أمي..اطبعً ،لا-

دقیقة من فضلك ..المستشفى بأسرع وقتإلى "أبو سرور"

.وأعود بالحال

أبو "یجب أن نأخذ العم ..ھذا لیس بالوقت المناسب..ماما-

.نھ یحتضرإ..المستشفى بأسرع وقتإلى "سرور

سأقول لھا بعض ..ھیا اذھب واطلب من تلك السیدة أن تأتي-

.من ھذا المكان الكئیب..الكلمات ثم نغادر بالحال من ھنا
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نھ إ..المستشفىإلى "أبو سرور"یجب أن نوصل ..ماما-

ویمكنك أن تقولي ما ..وھو بھذا الحاللن اتركھ ھنا ..یحتضر

.بعد أن نوصلھشئتِ 

.اذھب ونادي تلك السیدة الشمطاء..قلت لك-

لقد أتى .في ھذا الحال"أبو سرور"ترك ألن قلت لكِ ..ماما-

.الدین وافعل ما یفعل الرجالالوقت لأردَّ 

؟عن ماذا تتكلم یا ولدي؟أي دین-

،أبو سرور،لو ما الله ثم ..في البحرغرقتُ لقد أنقذني عندما-

من فضلك..یا ماماإلیكِ والخالة غنیمة لما كنت ھنا أتحدث

.ھذا فقط من أجليافعلي 

بل صرخ في وجھ السائق بأعلى ،لم ینتظر لیسمع جواب أمھ

."أبو سرور"یخرج من السیارة ویذھب معھ حیث یرقد لصوت 

السیارة وكان ممن ساعد في إلى "أبو سرور"حمل الجمیع 

  ..لطیفة حملھ

نھا جلطھ في الجھة أھناك في المستشفى تم تشخیص حالتھ على 

..العنایة المركزةإلى ھ ستوجب إدخالاو..الیمنى من المخ

بیت أختھا في فریحھ لتكون بالقرب إلى وذھبت الخالة غنیمة

:وقالتلطیفة لى إالتفتت،ن تنزل من السیارةأولكنھا قبل ..منھ
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إنھم ..نیالناس الطیبون یبقون طیب..ھذا عشمنا فیكم..شكرًا -

.الزمن علیھمىكالذھب لا یصدؤون حتى لو قس

:صبعھا نحو سلمان وأكملت كلامھاإثم أشارت ب

..اصبري وجاھدي یا أم سلمان..لا تخشي من عواقب الأیام-

..رجل ولا كل الرجال؛عندك سلمان..يتجزعولايتخافولا

.ما شاء الله علیھ

:وداعةسلمان وكأنھا نظرإلى ثم نظرت

..لكأخبر أمك كل ما حكیتُ ..أخبرھا یا سلمان-
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ولم یعر مشاعر زوجتھ أي ..ما صالح فكان یعیش في نزوتھأ

بل ...ولم یكلف نفسھ الاتصال والاطمئنان على بیتھ..اھتمام

وبعد لحظات ..كان یضغط علي زر المناداة؛في مكتبھھناك 

قلیلة دخلت علیھ سكرتیرتھ وعشیقتھ شارین سمیث وھي تتمایل 

وكلما اقتربت فاح عطرھا الباریسي ..بفستانھا الدانتیل الأسود

..بنسماتھ الممزوجة برائحة الیاسمین الھندي والعنبر الأبیض

؟ولماذا ھي ھنا؟لى الزرضغطت عمَ لِ :نظر إلیھا وھو یتفكر

:ر وقالثم فكَّ ..یمكن أرید فقط رؤیتھا..أعرف لا

؟اقفلي باب المكتب-

أو قد أتعرض للمسألة..سیاسة الشركةھذا مخالف ل..لا سیدي-

.الفصل

؟أنا النظام ھنا..أي سیاسات وأي نظام..قلت اقفلیھ من فضلك-

؟كیف أخدمك..طیب سیدي-

سمع أأكاد ..أن أسألك عن الأصوات العالیة في مكتبكأردتُ -

.صوتك وأنا ھنا وكأن أحدھم أھانك

o b e i k a n d l . c o m



]٧٧[

أتى لمكتبي ثلاث مرات ھذا ..نھ فقط فني الحاسوبإ..لا شيء-

وكلما قلت لھ أن یستبدلھا یقول ..الیوم لإصلاح الطابعة

الذي الحاسوب ..الیوم لم أنجز أي عمل..المیزانیة لا تسمح

ث والطابعة حدِّ ،ورثتھ من ذلك السكرتیر العجوز بالكاد یعمل

یا سید صالح الناس وصلوا المریخ ونحن ما زلنا ..ولا حرج

.نستعمل تلك الأجھزة المتھالكة

؟ھل ھذا فقط ما أغضبك-

.ھذا فقط..نعم-

:رفع سماعة الھاتف واتصل بمسئول الصیانة وقال بغضب

أخر االسوق الآن وتشتري حاسوبً إلى ك أن تذھبأرید..اسمع-

اجلب ..ا لا نقاشعفوً ..مكتبيإلى مودیل وطابعة وتأتي بھا

ولا ترسل ذلك الفني ،معك كل المستندات اللازمة لأوقع علیھا

.أریدك أن تتولى الأمر بنفسك..أخرىالكئیب مرة 

.النظام والسیاسةإني أنالكِ أقل لمأ..الموضوعلَّ حُ ؟ما رأیك-

ما كنت سأفعل أعرف لا..یا سیدي..آسفة..یا عزیزيشكرًا -

.من دونك

تصل بالأمن أفیجب أن ..أما بالنسبة لكِ .لا شكر على واجب-

.السجن یا لصة یا مجرمةإلى لیأخذوك
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؟ماذا فعلت؟لماذا-

..وجمالاً تزدادین بھاءً كل یومٍ ..عقلي وقلبي وفؤاديسرقتِ -

سرقتني یا ..ابك تعلقً زدادُ أكل یومٍ ..تكبرین في عینيكل یومٍ 

ویتلعثم لساني كلما أردتُ شعر بالضعف كلما أراكِ أ..شارین

.اطلبً لكِ أردُّ أو ..لاأن أقول لكِ 

وسأفاجئك ..ةولكن النھایة بصراحة حلو،لقد أخفتني بالبدایة-

غرفتي على ھذا الكلام إلى دما تأتيجمیلة عنأةاللیلة مفاج

.سمع مثل ھذا الكلام المعسول في حیاتيألم ..العذب

:تنحنح وھو یبتسم بخبث الثعلب المكار وأجابھا

نھ یجب علینا التوقف أعتقد أأنا ..بالنسبة لموضوع اللیلة..نعم-

عتقد أن ھناك من یراقبناأ..عن رؤیة بعضنا ولو لوقت قصیر

حتى زوجتي أخذت تحاسبني وتطیل ..ك في علاقتنایشأو 

البیت لعدة أیام متتالیة إلى ذھبأسأحاول أن ..لسانھا علي

.وبعدھا نرى ماذا علینا فعلھ..لأزیل الشك

..كلكم الرجال مثل بعض..لا ترید رؤیتيأنك كأنك تقول-

.تھربون وتختلقون الأعذار؛عندما تأخذون ما تریدون

.لعبھا صحأفقط أن أردتُ ..یا شارینلا-
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اخائفً إذا كنتَ ..في یدیكةبلعبسن النساء ل؟تلعب ماذا-

وبھذا یمكنني أن أضع..یحق لك أن تتزوج اثنتین..فلنتزوج

.ي في عین كل من یتجرأ على الكلامإصبع

یجب ..ھذا الموضوع لیس بالھین كما یتھیأ لكِ ..لیس الآن-

ةمكتبك یا جمیلإلى الآناذھبي ھیا..اوالتفكیر بھ ملیً التروي 

.الباب من ورائكفلي واق

.فعل ما شئتا..ولكن لا تفكر حتى الاتصال بي..سأذھب-

مدیر ھھناك بالطرف الآخر كان فني الحاسوب عند زمیل

.الحسابات حسین عباس

ل تصدق ھ..تلك المرأة صار لھا مخالب"بو عباسأ"والله یا -

نھا صرخت في وجھي وطردتني من المكتب وكأني أعمل أ

.ھااالله یلعن أب..ھایعند أب

ھا یكبر من أبأتعمل مع من ھو أنت ..لا ضیر في ذلك یا رجل-

.ا ودھاءً خبثً 

ولكنھ الآن ،اوسیئً انعم كان خبیثً ..كثیرًا رحتى صالح تغیَّ -

.ھاإصبعالذي فيوھي تدیره كالخاتم ..من السیئأأسو

كلھا أسابیع ..حبل الغش والكذب والتحایل قصیر..لا تخف-

.أشھر وتأتیك الأخبار السعیدةأو معدودة
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؟"بو عباسأ"ماذا تقصد یا -

..أنا مدیر الحسابات وعندي جمیع المستندات التي تدینھ-

.وسأقدمھا في الوقت المناسب

.في بئركَ سرُّ ،أخبرني..؟أي مستندات-

إلى عطىھل تعلم أن كل المناسبات التي تقوم بھا الشركة تُ -

لأنھ یملك ؟ھل تعرف لماذا..مؤسسة كوكب الزمان وشركاه

..وھذا تضارب مصالح،خمسة عشر بالمائة من قیمة أسھمھا

ھا ؤشراھل تعلم أن ھناك الكثیر من الأثاث والمكیفات تمَّ 

ھل ..ولا أثر لھا بموجودات الشركة،ع صالح علیھا بنفسھووقَّ 

؟ھل ترید المزید..بیتھإلى ذھبت بقدرة قادر؟تعرف أین ھي

كیف تمر كل تلك ..مسئولأیضًا ولكنك؟كل ھذا..یا الله-

.شیئاً المعاملات من تحت یدیك ولم تقل

ولكني اكتشفتھا عندما ..للشكھو یلعبھا بذكاء ولا یترك مجالاً -

ولعلمك ..نتقم منھبھ لألكني قمتُ ،التدقیق لیس عملي..ققتد

ستلم كل أعندما و..على التقاعد إلا أشھر معدودةلم یبقَ 

وھم من ،دائرة التدقیقإلى م الملف كاملاً مستحقاتي سأقدِّ 

أو نوإذا ھم غافل..كما فعلوا بغیره؛ا لن ینساهسیلقنونھ درسً 

.أنا لست كذلك؛نومتستر
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؟أیضًا وھل ستذھب تلك الساقطة معھ-

موظفي مكتب التوظیف نراجع أحد أنا مع..بعون الله نعم-

صحة أوراقھا والأختام التي علیھا ومقارنتھا بجمیع 

لماذا اختارھا ھي بالذات ؟ھل سألت نفسك سؤالاً ..المتقدمات

ن أمع ،المواطنات الشریفات العفیفاتىحدإرولم یخت

.من الخبرة الكثیرندرجة الماجستیر ولھنیحملنبعضھ

.لا یحملن الجمال والغنج ومداعبة ما بعد الدوامنولكنھ-

وكل شيء في وقتھ جمیل یا ..لا تخطئ وتبوح بشيء..المھم-

..جمیل
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..راد سلمان أن یخبر أمھ عن الذي سمعھ من الخالة غنیمةأ

..عفا الله عما سلف:ل مرة وتقولكفي ترفض لطیفة ولكن أمھ

إن كل الناس :بل كانت تقول لھ،وكأنھا تعلم ماذا سیقول

یأخذ قول تلك ن لاأو..واحد منھمإلاكووما أب،خطاءون

ولا یشغل بالھ بل علیھ أن ینسَ ..السیدة على محمل الجِدْ 

تقول ھذا لابنھا وقلبھا یحترق من شدة ...ویمضي في حیاتھ

.غیرة والھم الذي أصبح دیدنھا ورفیقھاال

وإذا بصدیقتھا سمیرة تدخل ،قرُِع جرس الباب..وذات یوم

.بسرعة وتجلس على كنب الصالة

:وھي واقفة ومندھشةلطیفة نادتھا

.ثم یدخلون..الناس یسلمون أولاً ..ھناإلى تعالي-

على إلیكِ تحدثأرید فقط ال..لكن أنا مستعجلة..السلام علیكم-

.عجل

.إن شاء هللاخیرً ..بسم الله-

؟أین صالح زوجك-

  ..ثلاثة بالكثیر..یومین..یعني یوم..في رحلة عمل قصیرة-
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أصبح بیتي مثل !؟لتقولیھأیضًا ماذا عندكِ إن شاء اللهخیر  

.یعلق غسیلھ علیھكلٌّ ..الشماعة

؟ألیس كذلك؟عھ لیلة البارحةكنت في دار السینما مأنتِ -

.لكِ صالح بالعاصمة كما قلتُ ..لا-

.یا غافلین لكم الله-

نمي وانثري السم علي وعلى ..ھیا یا نمامة..رتني معكِ حیَّ -

.زوجي

.ھذا جزاء من یرید أن یفعل الخیر..أنا نمامة..الله یسامحك-

.طیب أعطنا من خیرك واكفینا شرك-

رأیت صالح في السینما یأكل الفشار وكأنھ ..بالمختصر المفید-

ولكن عرفتھ من الصلع ،والله افتكرتھ سلمان..ابنك سلمان

.الذي في مؤخرة رأسھ

ا واحدً اولا یمكن أن تعیشي یومً ..امةللأسف نمَّ أنتِ ..لكِ قلتُ -

ا أنا زوجي في العاصمة كم..تفرقي فیھ بین زوجیندون أن 

لقد اتصل قبل قلیل لیطمئن علینا ویسأل عن ..أخبرتك

.حاجیاتنا

ھل ..ا وارمھ في البحریقولون افعل خیرً ..الله یسامحك-

؟بیتيإلى أذھبأو تریدین سماع ما سأقولھ
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وراحت تتأمل بما قال قبل أن یخرج من لطیفة أخذ السرحان من

؛لاً العاصمة فعإلى ابً إذا كان ذاھ:ثم قالت في نفسھا..البیت

لماذا ذھب ببنطلون الجینز ..لماذا لم یأخذ معھ الثیاب والغتر

:سمیرةإلى ثم التفتت.!..؟والقمیص الأسود

؟متأكدة أنھ صالحأنتِ ھل-

.الآنكما أراكِ ..نعم-

..مكان آخرإلى ر موقع الاجتماع وذھبواتغیَّ ربما ..طیب-

خراج الفیزا في إجانب ولم یستطیعوا اجتماعھ مع أربما 

.الوقت الملائم

-Ϳعیني ومعھ رأیتھ بأمِّ لكِ قلتُ ..ساذجة وغبیةأنكِ أقسم با

.سیدة صھباء

؟ھل ھي جمیلة؟ماذا یعني ذلك!سیده صھباء؟ماذا قلتِ !نعم-

؟كم یكون عمرھا

.ولا رجل في الكون یشتھیھا.. قبیحة ،بل عجوز..لا-

.ھیا أخرجي من بیتي..كاذبةأنكِ أعلم-

.لأنبھك یا غبیةني أتیتُ أاللوم علي ..ةطیب أنا خارج-

:ثم استدركت ما قالتھلطیفة تأوھت

.أخبریني كل ما رأیتِ ..أخبریني المزید..لا تخرجي-

o b e i k a n d l . c o m



]٨٥[

ولم ،كان یجلس خلفنا مع تلك السیدة بثلاثة صفوف،سمعيا-

أنا ..نظر إلیھمأوأنا كل دقیقة التفتُ ..ایة الفیلمیجلسوا لنھ

ثم ..كانت تھمس في أذنھمرة وأخر..متأكدة أنھا لاحظتني

.قاما وخرجا من القاعة

.ملتصقین كالأزواج؟اكانا بالقرب من بعضھمانھمأھل تعنین -

.كعصافیر الحب..نعم-

؟ةوحلوةھل كانت صغیر..قولي الصراحة-

..وقد یكون الماكیاج..والله ھذا العجوز عنده ذوق..جمیلة-

.یجعل العجائز شاباتعارفھ الماكیاجأنتِ 

.خرجت سمیرة بنفس السرعة التي دخلت بھا

كانت عینھا منتفخة من شدة ..حالھا في المرآةإلى لطیفةنظرت

أغلقت علیھا الغرفة وأخذت..كالجمرةوعیونھا محمر،البكاء

دخل أقتل نفسي ولن ألن :ثم قالت في نفسھا..ر في الانتحارتفكِّ 

المطبخ وجلست ھناك مكسورة إلى ثم ذھبت..أجلھ النار من

.ةأن تتفوه بكلمؤت ذلك ولم تجرظححتى الخادمة لا..الخاطر

وعندما ،رجع الأولاد من المدرسة وأخذوا یبحثون عن أمھم

:وجدوھا في المطبخ قالت دلال

ن الحساسیة أأم ،ھل عاد أبي؟ماذا بكِ ..ةمحمرماما عیناكِ -

؟قد عادت
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.مجرد زكام..لا شيء-

؟تبكینھل كنتِ ..لقد كبرنا،ماما نحن لسنا بأطفال-

وما ..عیني بالخطأأقطع البصل ولمستُ كنتُ ؟بكيألماذا ..لا-

.ھو الزكام الذي لم یفارقنيةزاد الطین بل

اعتقدت أن ..یا ماماعلیكِ خفتُ ..تبكینأنكِ اعتقدت..ةسفآ-

الصراحة یا ماما أنا نفسي ..أبي قد عاد وبدأ كعادتھ بمضایقتك

؟لماذا یكرھكم..ولأخي سلمانأتضایق من معاملتھ لكِ بدأتُ 

.نھ لا یفعلإ..لا حاشا Ϳ!یضایقنيأبوكِ -

.الغداء جاھز..وقولي لھ أن ینزلاذھبي ؟أین أخوكِ -

ھل تلك المرأة :وأخذت تقول..لوحدھالطیفة بعد الغداء جلست

ھل لأني ؟ھل السبب أنا؟ھل وجد من یسد مكاني؟ةجمیلفعلاً 

؟حفلاتھ الماجنةإلىذھب معھأعتني بنفسي وأضع الماكیاج وألا

؟انأأم فيھل العیب فیھ؟نن ذلك لأنفسھیھل ھناك نساء یرض

وأخذت تفرد شعرھا وتتلمس ،المرآةإلى ثم قامت وتوجھت

..الشعر الأبیض الذي غزى شعرھا وھي في مقتبل الشباب

أصغر ةعشرون سن؛عمرھا الخامسة والثلاثینحیث لم یتعدَ 

سقطت عدة ..وبعدھا أخذت تھرول لتصعد الدرج..من صالح

فتحت ..كمل الصعودولكنھا كانت تقف بكل حزم وت،مرات
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..صندوقھا الخاص وأخرجت صبغة الرأس ودھنت بھا شعرھا

توجھت نحو .ثم استحمت وتبرجت كما لم تتبرج من قبل

:رسھا وأخذت تتأمل في المرآة وتقول الدولاب ولبست فستان عُ 

؟نھ أعمىأأم ؟ھذا الحدإلى ھل أنا كریھة

المذبوحة التي لت المذیاع وبدأت ترقص كأنھا الدجاجةشغّ 

ثم رمت ..صدرھاإلى ترقص من الألم وھي تضم الوسادة

ا تمیل بجسمھا یمینً ..وأخذت ترقص بجنون..ابالوسادة جانبً 

تضرب بكلتا قدمیھا على ألواح ..كرقص الغجر المجونوشمالاً 

.الخشب التي تغطي أرضیة غرفتھا

الجناح إلىسمع سلمان وأختھ صوت الموسیقى وتسللا خلسة

ھمان واضعین أكفاوأخذا یقھقھ..االجنوبي حیث غرفة أمھم

تجرأ ..لاحظت وجودھم ولم تعرھم أي اھتمام..اعلى أفواھھم

ثم دخلت دلال على الخط ،سلمان وطلب أن یرقص معھا

ا یده بعد حین قام سلمان وھو یلھث واضعً ..أیضًا اترقص معھم

.ساد الھدوءعندھا..قفل المذیاعأعلى صدره و

:نھرتھ دلال ولكنھ صاح بھا

ن اترقصاأنتم..ھذا لیس بعدل..حرام علیكم..كفایة لقد تعبت-

.واحدة برجلین وأنا برجلٍ 
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:عجاب وقالتإأمھا نظرة إلى ثم نظرت دلال

..ورائحتك من أروع ما شممت،كالعروسةما تبدین جمیلما-

.اكیاجك في حفل تخرجيسأتبرج بعطر كعطرك وماكیاج كم

على السریر تحاول التقاط أنفاسھا وھي تقھقھ لطیفة جلست

أخذت ..ا على صدرھا قد زالوكأن ذلك الشيء الذي كان قابعً 

:الأعلى وترددإلى ترفع شعرھا

.شعري ما أحلاهإلى انظروا یا أولادي-
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سیارة صوتلطیفة سمعت..ند العاشرة مساء یوم الجمعةع

لم یغفو ..كانت مستیقظة..صالح وھو یدخل مرآب السیارات

للیوم الأول من ااستعدادً اولكن الأولاد قد ناموا مبكرً ..لھا جفن

.الأسبوع

كان یطبطب على بطنھ ویقلب عود ..الصالةإلى دخل صالح

من تدخین السیجار الذي أدمنھ من ین الأسنان بین شفتیھ السوداو

فاجأتھ..وقبل أن یضع قدمیھ على أول درجة من الدرج..سنین

:لطیفة 

؟ھل تناولت عشاءك-

نعم ..ا على سؤالكولكن ردًّ ..نائمةأنكِ اعتقدتُ ..لقد أفزعتني-

؟ماذا عنكِ ..تعشیت

نتظر سیادتكم یا حضرة أوھل تریدني أن ..تعشیتأیضًا أنا -

.المدیر

،أیضًانظر إلیھا صالح باستغراب..من جرأتھالطیفة استغربت

غرفة النوم ولحقت بھ إلى ذھب..واحدة بكلمة ولكنھ لم یتفوه

.ةبعد ما أطفأت الأنوار وتأكدت أن جمیع الأبواب مغلق
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؟العاصمةإلى العملةكیف رحل-

.ولكن لا أحب زحمة السیر ھناك..ممتازة-

.العاصمةكزحمة..اكنت مزحومً أیضًا أنك لا شك-

؟ماذا تلمحین لھ-

.لن تلعب بذیلك بعد الآنأنك عدني..ليّ إأنظر ..أنت یا رجل-

اذھبي ھیا..احترمي نفسك وتعلمي كیف تتكلمین مع زوجك-

؟ما ھذا الأسلوب الجدید..النوم في غرفة الأولادإلى خلدياو

.الناسوالله فضحتنا عند..رشدكإلى لن أذھب حتى تعود-

حتى لا توقظي ،بھدوءواخیرً يتنطقأو يأما أن تصمت-

ھذا ..ما أقبح صوتك عندما تتكلمین ھكذا..الأطفال والجیران

.يالأسلوب لا یروق ل

خائف وأیضًا ..والله تفھم الواجب والأصول..ما شاء الله علیك-

.وحریص على راحة أبنائك

إنھا أو ،شیئاًأما إنھا عرفت..ماصالح أن ھناك شيءأحسَّ 

ر أن فقرَّ ..ةخیرفقط أخذتھا الغیرة لكثرة غیابھ في الآونة الأ

یرضیھا ببعض الكلمات التي اعتاد أن یقولھا لھا لمعرفتھ بطیب 

یده لیربت تقدم نحوھا ومدَّ ..وربما ضعفھا؛قلبھا وتسامحھا

:ھي تقولوبكت و،اأمسكت بیده ودفعتھا جانبً ..على رأسھا
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.لا تلمسني یا نجس-

لأنھا المرة الأولى منذ أن ،ر وجھ صالح من تصرفھاحمَّ ا

.قالتھتفعل وتقول ما؛تزوجا

مسعورة بداء أنتِ ھل؟ماذا حدث لكِ ؟یا امرأةننتِ ھل جُ -

؟الكلب

أخذتني غصب ..بین یدیكةلعبنسبنات الناس ل،یا صالح-

لن تخوننيأنك أميووعدتَ ،ساذجةشابة عني عندما كنتُ 

ھل ..تفعل عكس ما وعدتأنت وھا..تجرح مشاعريأو 

ما تفعلھ ..تذكر ما قلتھ لي لأقبل بك وأنا التي سبق أن رفضتك

..م علیكاحر..من حیاتي معكةأنا تعبان..والله عیب..حرام

.في حیاتكمرة ر مشاعري ولوقدّ ..بشرأیضًا أنا

ثم أخذ ..ذلك الكلام والذي سبق أن سمعھ من شارینتذكر

:یصفق ویقولوأخذ ..یضحك وكأنھا قالت فكاھة

أكید تعلمتھ من ..ما شاء الله على ھذا الخطاب المرتجل-

كفایة كلام ..المسلسلات التركیة التي تشاھدینھا لیل نھار

لكِ وفي الصبح سأحكي ..ا كالأزواجتعالي ننام سویً ،يفاض

.كل ما تریدین سماعھ
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على الأرض وأخذت تبكي كطفل صغیر أضاع لطیفة جلست

صدره إلى وضمھاأیضًا جلس صالح على الأرض..لعبتھ

  :یطمئنھا وأخذ امتأسفً 

السریر لأضمكإلى تعالي معي..یا قطتي الجمیلةيلا تخاف-

.صدري وأجبر ما في خاطركإلى 

ا وكأنھا انتصرت علیھ وعلى داخل قلبھةبراحلطیفة شعرت

ولكنھا أصرت على أن تأخذ منھ بعض ..غریمتھا المجھولة

..الضمانات والعھود

؟ھل تعدني یا صالح أن لا تقترب من تلك المرأة الصھباء-

إلى وعاد..ھاءھدوء صالح المفتعل زال فجأة وھو یسمع رجا

..طبیعتھ العدوانیة

..سأفعل ما یحلو لي..لا تفعلأو أنا لا أحب من یقول لي افعل-

ھل تفھمین ..فیھارٌّ حیاتي وأنا حُ ..لم ترضيأو سواء رضیتِ 

..أما بالنسبة للمرأة التي في مخیلتك..؟ر ما قلتأم أكرِّ 

.شیخ الحارة لیقرأ علیكِ إلى فأنصحك أن تذھبي

تصر على رؤیة تلك أنت اإذً ..الطبع غلاب..سبحان الله-

.لعاھرة التي كنت برفقتھا في السینماا
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بولیس سري لا أو أنا متزوج مباحث..حسبي الله ونعم الوكیل-

؟أیضًا ماذا قالوا لكِ ،ھیا قولي..قدر الله

؟ھل ستتوقف عن رؤیتھا-

.لا-

.االله یھنئكم..ا سأترك البیت لك ولھاذً إ-

وتأكدي أن جمیع ..ما یحلو لكِ افعلي ..على الرحب والسعد-

ا ولازم أنا عندي عمل مھم غدً ..الأبواب مغلقھ عندما تخرجین

.اذھبيھیا..أنام

:یسأل نفسھوأخذ ،ولكنھ لم یستطع أن ینام،استلقى على السریر

؟ولماذا قالت إنھا صھباء؟بشأن شارین سمیثكیف عرفتْ 

لا بد أن ؟ولیس العاصمةوكیف عرفت إنني كنت في السینما

  ...من الجیران قد شاھدنا وأخبرھاأحد یكون

.قطُِعتْ أفكاره عندما سمع صوت ابنتھ

اوھماتوقظھملطیفة وجد..بنتھاحیث صوت إلى وعندما ذھب

في تلك الساعة ان عن سبب إیقاظھمویتساءلا،ان عینھمایفرك

ا بكل أبیھإلى فھرعت دلال،اأبیھمشاھدا ..المتأخرة من اللیل

:ةحماس
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..إلیكاشتقنا؟منذ متى وأنت ھنا..الحمد Ϳ على السلامة،بابا-

لكن الیوم أراھا ..ةولكنھا كانت مریضإلیك اشتاقتأیضًا يمأ

.بخیر

:والشرر یتطایر من عینیھلطیفة إلى بل نظر،لم یرد علیھا

؟اذا أیقظتھملما؟ماذا تفعلین-

.معيالأني سآخذھم-

وبدأ یسحبھا كالنعجة یوم العید ..من شعرھاةمسك صالح بلطیفأ

أخرجھا ..نایصرخانوھي تصرخ والولد..بدون أدنى رحمة

..النومإلى أن یخلدااوأمرھمھما ثم التفت نحو..خارج الغرفة

العلوي والتي كانت مستلقیة على ممر الدورلطیفة توجھ نحو

..تصرخ من شدة الألم

.واذھبي حیث شئتِ ؛إلا الأولاد؛من البیتخذي ما شئتِ -

..لن تطھرمرة ألفوالله لو اغتسلتَ ..خنزیرأنت ..قذرأنت -

..ماذا نقول للناس والجیران..لقد لوثتني معك ولوثت سمعتنا

تكونن نذالتك سأولكن لم یخطر ببالي ،نذلأنك عرفأكنت 

لا :والله قال لي أبي وھو على فراش الموت ..ھذا الحدإلى 

اا إلا أن یكون من أھل الصلاة ولو كان عبدً زوجً تأخذي لكِ 

.حسبي الله ونعم الوكیل..وھا أنا أعیش مع جرذ كافر.امملوكً 
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.سمع منھاأخذ صالح یفرك یدیھ ویصرر على أسنانھ من شدة ما

لت نظرت إلیھ كالنمرة المجروحة وقا..توجھ إلیھا ویده مرفوعة

:ةلھ بكل شجاعة وبأسنان بارز

لا لاً أصأنت ..ضرب لو كنت رجلاً اھیا ..ضرب یا جبانا-

.تقوى إلا على النساء الضعفاء

:أنزل یده وقال

.حتى لا أرتكب جریمة في حقكاذھبي ..حیث شئتِ اذھبي -

..للحظة أني سأبقى معك وأشتم ریح فمك القذروھل اعتقدتَ -

بل ..ندمأفي ملھى لیلي لن ا واشتغلتُ جوعً تُّ والله لو م

فككت أنك یا الله أشكرك..سأكون أسعد الناس ببعدي عنك

.قیدي وحررتني بعد ما استعبدني ھذا الإبلیس

ثم ركضت نحو الباب ..نحو الخزانة وأخذت عباءتھاھرولتْ 

فتحت الباب ..الخارجي وھي تبكي وتلعن الیوم الذي عرفتھ بھ

الجھة إلى قطعت الشارع..ارجي بقوة وإذا بھا في الشارعالخ

غرفة أولادھا المضاءة والدموع إلى المقابلة وأخذت تحملق

.تنھمر بغزارة من عینیھا

من أبنائھا یفتح النافذة ویلوح أحدًا جلست على الرصیف عَلَّ 

إلى نطفئ أخذت تمشي لا تعرفاوعندما رأت النور قد ..بیدیھ

كیف :ان كل ھمھا أولادھا وكانت تقول في قرار نفسھا ك..أین
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املابسھمامن سیرتب لھم؟نكیف سیأكلا؟ن من دونياسینام

فقط الھمةوأرجوه أن یقبلني كخادم؟ھل أعود إلیھ؟كل صباح

.كل وأشربآكیف ٍسأعیش ومن أین س!!!لا غیر

..ةیا ربي أنا وحید:جلست تحت إحدى الأشجار وأخذت تدعو 

قد إن كنتُ ..فعل بي ما شئتاف..وھا أنا وكلت أمري لك

ا راضیً وأن كنتَ ..أغضبتك فأنت مولاي وأنت الرحیم الغفور

.خذ بیديأو إلیكعني فخذني

لم تخف من شيء ..أخذت تمشي من غیر ھدى لعدة ساعات

خاصة إنھا المرة الأولى في حیاتھا التي تمشي بھا خارج البیت 

حتى سیارات الشرطة ..یلتفت علیھاأو أحدلم یتعرض لھا..لیلاً 

بعد ساعات من الھیام توقفت ...تقدم المساعدةأو لم تقف لتسألھا

جلست بالقرب من البوابة وغفت حتى ..عند الحدیقة العامة

؟فعل الآن یا ربيأماذا :عندما استیقظت قالت..طلوع الشمس

امة منزل صدیقتھا النمَّ إلى وصلھاتلةرت أن تأخذ سیارة أجرقرَّ 

..سمیرة

.شكلك مزري؟ماذا حدث لكِ ..امرحبً -

.یا مخربة البیوتلأحكي لكِ ..دعیني أدخل-

.كفانا الشر؟لماذا..أنا مخربة بیوت-
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المرحاض لتغتسل وتصلي صلاة إلى ثم ھرولتلطیفة دخلت

..الصبح

؟ماذا حدث لكِ -

.ذل من البیت عندما واجھتھ بالحقیقةطردني الن-

إنھ اشرعً ؟كیف تخرجین من بیتك..ھذايتفعلأن ما كان لكِ -

.بیتك لا بیتھ

وأنا أسمع أن زوجي مع ..لاً رقص مثأأن ..ماذا تریدین مني-

؟عاھرة

.لكن كان یجب أن تستدرجیھ حتى یقول ھذا بنفسھ..الا طبعً -

ھو فقط یشتم ویتآمر على ..ھو لا یتكلم..زوجيأعرف أنا-

  ..ھذا ھو صالح الذي أعرفھ..من ھو أضعف منھ

عندي ..المھم أنا سأجلس عندك لبعض الوقت لأتدبر أمري

بعض الذھب والمدخرات التي قد تكفیني لسد حاجتي في 

.الوقت الحاضر

؟ذھب وأتحدث إلیھأھل تریدین مني أن -

رجع إلیھ أوأنا لن ..بالذات ابعدي عن الموضوعأنتِ ..الا أبدً -

الصراحة كل ھمي كان ..الماسً أواولو فرش لي الأرض ذھبً 

.ان من المدرسة غدً اعندما یعوداسأحاول أن أراھم..أبنائي
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كل الرجال ..شیئاً لكن أرید أن أخبرك..ةعلى الرحب والسع-

حتى ..الجبینوكل بیت فیھ من المآسي ما یدمى لھ،ھكذا

ولكني اصبر ..أخرىنھ سیتزوج إكل یوم یقول ..زوجي ھكذا

نھم كالأطفال إ..یعمي بصرهأو واحتسب وأدعو الله أن یھدیھ

.خرىالأإلى عندما ینتھون من لعبھ یقفزون

.شیئاً يلم تقولأنكِ تمنیتُ ..بیتي یا سمیرةلقد خربتِ -

.ا ذلیلاً زاحفً إلیكِ وسیأتي..لعلھ تعلم الدرس..لا علیكِ -

ولن أطیع قلبي ..أنا لن أعود إلیھ مھما استرحمت دقات قلبي-

..ق الوعود وبدأ بالصدودھو من خان العھود ومزَّ ..بعد الیوم

الله الواحد إلى لقد وكلت أمري..قراري ولن أعودلقد اتخذتُ 

سر القید لقد كُ .......قل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا..المعبود

.یا سمیرة

-Ϳونعم با.

ولكن ..الا تكتمین سرً أنكِ أعرف...یا سمیرةجیدًا اسمعیني-

لا ..كان من كانأحدًا يلا تخبر..الصحبةأجل من أجلي ومن

.ولا أرید أن نكون حكایة حارتنا..أریده أن یعرف أین أنا
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وجلس القرفصاء فوق سریره ..لمتقطعستیقظ صالح من نومھ اا

شعر بالاضطراب والقلق كما لم یشعر طوال السبعة ..الفارغ

وكأن غروره ،أن كیانھ اھتزأحسَّ ..من زواجھعامًا عشر

من تلك الأم الطیبة المطیعة والتي صاغھا علیھوتبجحھ رُدَّ 

؟كذاكیف یمكنھا أن تترك البیت ھ:وأخذ یتساءل.. .لتكون كذلك

كیف تترك فلذات قلبھا !حتى ولو أمرتھا وأنا في حالة غضب

والله ؟لتقوم بكل ذلك الفعل والقول الشنیعماذا فعلتُ ؟وتھرب

أنھا ستذھباعتقدتُ !غریب ھذا الحدث من تلك المرأة الغبیة

.!رشدھاإلى غرفة الضیوف كعادتھا لتجلس ھناك ثم تعودإلى 

للرجل كل :-في حالة نكران لما حدثوھو-أیضًا ثم تساءل

وأن یتغیب عن ،خرىھ عن نفسھ بین الفینة والأفِ الحق أن یرَّ 

النساء نَّ ھكذا ھ..بیتھ إن شاء كما تفعل الضواري في الطبیعة

.نویؤویھنفي البیت یحمیھاشریكً نن أن لھیینس

وتتبرج لا تلبس مثل نساء الغیر مَ لِ :ثم بدأ یلومھا لیریح غروره

لماذا تتبرج فقط لصدیقاتھا البائسات ؟البیتإلى لي كلما أتیتُ 

كل ھمھا المطبخ ..اا وجسدیً ھي میتة عاطفیً ؟عندما یزرنھا
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أضع یدي ھنا وھناك ولا تستجیب..لا مشاعر لھا..والسوق

لماذا ..كأني أتحسس قطعة من الخشب المطلي؛رغباتيإلى 

ن سمیث التي تذوب من الولھ على ترید أن تحرمني من شاری

ا من عجبً ..صدري كرذاذ ندى عندما یلامس صفیح ساخن

من كان نسیتْ ..كل العطایا والھدایالقد نسیتْ !ھؤلاء النساء

أني أنا من ستر علیھا واسكنھا نسیتْ ..یقف معھا أیام مرضھا

في أحسن مسكن وصنع لھا المقام والمقال بین الناس بعد ما 

.حافیةكانت

كیف ؟اكیف لا تعرفني مع كل تلك السنین التي قضیناھا معً 

أنا من ..حتى ولو كان أبي،تأمرني وأنا لا أحب من یأمرني

لا تقرب :كیف تقول..علينفسي بیدي ولا فضل لأحدٍ صنعتُ 

كیف ؟یا أنا یا تلك المرأة:أن تقولكیف تجرأتْ ؟تلك المرأة

من ھي لتملي ..البیت مثل الخدم والعمالتھددني بأنھا ستترك 

.!علي ما أفعل

ن تلك الكرامة أو،أن لزوجتھ كرامةةلم یفكر صالح ولو للحظ

ا أن الكرامة عندما تسُْلب تأخذ معھا لم یفكر یومً ..قد أھینت

لم یفكر قط أن ما فعلتھ وقالتھ ما ھو إلا دلیل ..الأخضر والیابس

.ن عزیز علیھاحب وخوف من فقدان إنسا
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بل لن یذھب ..نھ لن یقلق علیھاأر وقرَّ ..بل أخذتھ العزة بالإثم

ھي ؟أقلقمَ ولِ :وقال في نفسھ ..حتى السؤالأو للبحث عنھا

ةبطفلستیلإنھا ،وھي من سیجني عواقبھ،تخذ القرارامن 

.ساذجة وتعرف مصلحتھا

لم ..جفنھا طوال اللیل ولم یغفو لمستیقظً لَّ ظمان فأما سل

ولكنھ ..هویستطع القیام وإضاءة نور الغرفة خشیة أن یستیقظ أب

:بعض من مشاعره في یومیاتھ حیث كتب یقول تمكن من خطّ 

لن ..سأنام للمرة الأولى بدون أمي..في ھذه اللیلة السوداء(

كیف أن أبي أغلق أقفال أنسَ ولن ..ھذه اللیلة ما حییتأنسَ 

یا لھ من فقدان ..ن أمي سترحل للأبدأالنوافذ والأبواب كما لو 

،من دونكاھا أنا ذا أصبحت یا أمي عدمً ..كآبة ھذا المكانلویا 

بیت أمي ھنا في ..أمي لم تغادر البیت.من دون حبي وسندي

ودین یا ستع..ھا وھي تصلي الآنءأقسم أني أسمع دعا..قلبي

حفظھا ایا رب ..امدحورً ك ذلیلاً وسیخرج من أذلّ ،أغلى الناس

)...أمین...جعلھا بركة لنا أبد الآبدیناستر علیھا واو

:ن في یومیاتھثم ختم ما دوَّ 

اأشعر وكأن ھناك صخرً ..النومأستطیع لا..یا أميأدري لا( 

بل لن ..النومع أستطیلا،اسمحي لي..یقبع على صدريلاً ثقی
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لأشتم رائحة الیاسمین الذي ..ھنا بالقرب منيأنام حتى أراكِ 

أن ولكن كان علیكِ ..ل یدیك الطاھرتینوأقبِّ ..یفوح من شعركِ 

تخرجي لتكسري القید الذي على معصمك وتتحرري من ھذا 

.السجن الكبیر

ت استیقظ..حدثولم تستوعب ما،أما دلال فكانت مشوشة الفكر

ھناك لم ..أن ترى أمھالاً طاولة الطعام كعادتھا أمإلى وتوجھت

:ترى إلا الخادمة والتي سألتھا

؟أین مدام-

:وعندما جلس سلمان قالت لھ دلال..صمتت دلال ولم تجب

؟ماذا أقول..عن أميتسأل مةداالخ-

لا بل قولي إنھا في ..نھ لیس من شأنھاإقولي ..أعرف لا-

.مستشفىال

كأنھ ھما أخذ یداعب..لم یكنئاًنزل صالح من غرفتھ وكأن شی

.ابأن كل شيء بخیر حتى بدون أمھمایطمئنھم

؟الحلیب وأكلتم الفطوراھل شربتم-

.نعم بابا-

ھناك بعض الأمور الجادة ..الغرفةإلى ا معيیأریدكم أن تأت-

.ستكون أحادیث عائلیة..لا تقلقا..االتحدث بھا معكمالتي أودُّ 
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ثم فتح الدرج وأخرج علبتین ..أغلق الباب..ا الغرفةعندما دخلو

.إیاھاامن الھدایا وأعطاھم

أنا متأكد أنھا ..فتحھا بعد المدرسةایمكنكم..ھا الآنالا تفتح-

أن لا اكما أرید أن أرجوكم..ابھاولطالما حلمتماستعجبكم

.وھي قلقھ لیلة البارحةاتقلقا لخروج أمكم

:قاطعتھ دلال

؟أین ماما؟أین ھي-

لقد ..نھ مریض للغایةإجاءھا اتصال من بیت عمھا وقالوا -

الصبح ثم أوصلھا إلى أن أبقیھاحاولتُ ..كثیرًا أقلقھا ذلك

ولكني ..معھااكانت ترید أخذكم..ولكنھا أصرت على الذھاب

ماذا عن ؟كیف اسمح بذلك..رفضت وھذا ما أغضبھا

.ولو لأیام معدودةاذا عني كیف سأعیش بدونكموما..المدرسة

:أخرىقاطعتھ دلال مرة 

!ولكنھا كانت تبكي-

.نھ عمھاإ،یجب أن تبكي؟لاً ھل تریدینھا أن تضحك مث..أكید-

أبیھ إلى وكان ینظر،سلمان لم یصدق أي جزء من ھذه القصة

:ولكنھ أراد المشاركة في الحدیث..بریب

؟تيومتى ستأ-
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وھذا قد یستغرق بعض الوقت..متى ما شفي عمھا من مرضھ-

.بالصبراعلیكم

:أكثراثم قال لیطمئنھم

وسأحاول أن ..المدرسةإلى امن الیوم أنا من سیوصلكم-

.أتناول الغداء معكم كل ما سمح لي الوقت

:صرخت دلال بفرحھ غامرة

ھل یمكن أن ..غداءمن زمان لم نجتمع معك وقت ال..یا سلام-

مشھور یا أنت ھل..تسألني عنكدائمًا ؟أجلب صدیقتي معي

؟بابا مثل الممثلین

..أیضًا نعم یمكنھا تناول الغداء معنا والتصویر معي-
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ما كان یتعبھا ھو ولكن ،لم تشعر بالتعب..أخذا كل طاقتھا

ھي بالكاد غفت لنصف ساعة في بیت ..فلذات كبدھاإلى الشوق

إلى ھرعت؛ھا من المدرسةیبناوعندما حان وصول ..سمیرة

وعندما ،تراقب البیتبعیدًا وقفت.اوتطمئن علیھمابیتھا لتراھم

تتحرك من أو ولم تنطقانزل سلمان وأختھ دلال أخذت تراقبھم

ولكن سلمان وقف أمام الباب ،خلت دلال البیتد..مكانھا

..نادتھ أمھ وھي تلوح بیدیھا..ماشیئاً الخارجي وكأنھ ینتظر

حضن أمھ ..ا كالبرق وكأن قدمھ قد شفیتھرع إلیھا مسرعً 

..وھو یبكي

ولماذا ؟ا أم شفيأما زال مریضً ؟كیف حال عمك؟أین كنتِ -

.لا قدر الله؟روهھل حصل لھ مك؟تبكینما زلتِ 

ولكن عن أي ..یفرحنيإلیك النظر..أبكي من الفرح یا بني-

؟تتكلمعمّ 

.عمك المریضإلى ذھبتنكِ إأبي قال-

.الحمد Ϳ..نعم ولكنھ شفي..آه-

الأمل والإیمان با  كانا ندیمي لطیفة .. ولكن الأسى والحزن 
o b e i k a n d l . c o m



]١٠٦[

أو عن أي عمٍّ يأنتِ لم تتكلم..علم أن أبي یكذبأماما إني -

؟نزل من السماء؟ا العممن أین أتى ھذ..طوال حیاتكخالٍ 

؟البیتإلى لماذا دخلت أختك مسرعھ..دعك من كلام أبیك-

ھیا ..صدیقتھا ستتناول طعام الغداء معنا..لتغیر ملابسھا-

.الداخل لترتاحي وتتناولي الغداءإلى لنذھب

؟أین أبوك-

..أبي سیتناول الغداء معنا..ھناك بعض التطورات العجیبة-

.لھاندً ینا لندخل لأنك ستفاجئینھ وستقفھی

ھناك خلاف بیني وبین ..الدخولأستطیع نا لاأ..لا یا بني-

..سأبقى في بیت سمیرة لعدة أیام..ولا أرید رؤیتھ الآن..كیأب

..ما شاء الله علیكبل رجلاً لست طفلاً أنت ،اسمع یا بني

عندما یذھب ةً ثانین أراك أأریدك أن تھتم بأختك وسأحاول 

.عملھإلى أبوك

أنا ،ھیا تعالي..تبقین وھو یخرجأنتِ ..ماما ھذا البیت بیتك-

.ھیا لندخل البیت..سأقف بجانبك ولن یستطیع فعل شيء لك

ولكن ..ا ستقف معيودومً رجلأنك علمأوالله إني ..لا یا بني-

..ندوق الأزرقغرفتي وتأتیني بالصإلى الآن أریدك أن تذھب

سأعود ..كان أن یراه بیدكاولا تدع أیًّ ..ستجده تحت السریر
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ا لأخذ بعض الملابس والحاجیات مرة ثانیھ عند الثالثة عصرً 

.ذھب بسرعةاھیا ..خرىالأ

بیت إلى صندوق مدخراتھا وصیغتھا ورجعتلطیفة أخذت

..سمیرة

.!ن المطبخ لم أجدكمعندما عدتُ ..أقلقتني علیكِ ؟أین كنتِ -

ورأیت بطلي وفلذة قلبي ..لإحضار بعض من حاجیاتيذھبتُ -

.سأعود عند الساعة الثالثة لأخذ المزید من الأغراض..سلمان

نأخذ ن أردتِ إو،سأرافقك..ھذه المرةلن تذھبي وحدكِ -

.زوجي معنا

.أنا سأتدبر أموري..لا یمكنك المجيء معي-

ستأذن سلمان أختھ ا..عملھإلى عندما خرج صالح،بعد الغداء

أن أمھ لن وعندما أحسَّ ..وصدیقتھا وذھب لیجلس أمام الباب

:فتحت سمیرة وقالت مندھشة..ذھب إلیھا وطرق الباب..تأتي

أحد ألا تعلم أن أمك لا ترید أن یعرف؟ھناىماذا أتى بك إل-

.أنھا ھنا

؟أین أمي-

لا أرید ..مسكینة لم تنم طوال لیلة البارحة..خلھي بالدا-

.ویمكن إحضار حاجیاتھا في وقت آخر..إیقاظھا
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أرید فقط أن ..من فضلك..؟رؤیتھا یا خالة سمیرةأستطیع ھل-

.لھا وأتحدث إلیھاأقبِّ 

.بكل سرور یا سلمان-

قترب منھا ثم جلسا..دخل سلمان ورأى أمھ تغط في نوم عمیق

یا :وقال في نفسھ ..یتأمل في وجھھا المتعبوأخذ على السریر

إنھا لا ..كیف یعاملھا أبي بسوء..ةوعظیمةلھا من امرأة جمیل

.تستحق كل ذلك

النار ..ولكن الحیاة ھكذا:ثم أخذ یقول وكأنھ یبرر لھا خروجھا 

یاطین والش..والطیبون والأشرار لا یلتقیان..لا تشتعل مع الماء

..وأھل السعیر یمقتون أھل الفردوس..لا یعیشون مع الملائكة

  ...منھوذلك الأب القبیح یمقتھا لأنھا أطیب وأجمل وأفضل

.ثم قبلھا على جبینھا وغادر وھو مطمئن علیھا

وأخذت ،البیت خلسة بمساعدة سلمانإلى أتت،يتالوفي الیوم ال

حتى جیدًا ت من إقفال الغرفةوتأكد..ما تستطیع أن تحمل یدھا

.لا یعلم صالح بمقدمھا

ولو لبعض ،اطلب سلمان منھا ومن سمیرة أن یذھب معھم

:صدرھا وقالتإلى ضمت سلمان؛وھم في الطریق..الوقت
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كنت أعیش وكأن شيء ..من سباتياستفقتُ ..یا بنياستفقتُ -

ني على ولك!ما ھوأعرف لا..كان یغلفني ویحجب نظري

حیاة حتمًا ھناك..الحیاة من جدیدأبصرتُ ..یقین أنھ قد زال

ھناك جمال لا نراه إلا إذا اكتسبنا ..وراء أسوار بیتنا العالیة

خلال ھذین الیومین أن الحریة لا تعطى ولا تكتشفا..الحریة

ما أجمل ..والغالب حر،المغلوب عبد..ابل تؤخذ غلابً ،تطلب

لیلة البارحة نمت كما ..زال الخوف وزال الھم!بنيالحریة یا

زال ذلك القید الذي كان یلف ..تنام الأجنة في بطون أمھاتھم

.بني ذلك الشيء الذي كان یجثم على صدريزال یا..معصمي

؟وما ذلك الشيء-

ر في شبابي الذي أھدرتھ مع بدأت أفكِّ ..ولكنھ زال،أعرفلا-

كنتُ ،اللیلة عندما خرجت أمشي لوحديفي تلك...أبیك

..تتبعنياوأصواتً اأن وحوشً إليَّ ئوھیُ..مرعوبة وخائفة

بل یقطنون ،وبعد حین تأكدت أن الوحوش لیسوا بالشارع

ثقتي بالناس وبنفسي فقدتُ ..ةبل سجین؛ةكنت أسیر..البیوت

ى كذلك ما كان أبوك یوحأو ،الناسأحتى اعتقدت أني أسو

..أبیھاةبنا،لطیفة تلك الفتاهإلى عدتُ ..یا بنيلقد عدتُ ..إلي

.عاشقة الموسیقى والمرح..الحرة..الشجاعة
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:قاطعتھم سمیرة

صباح ھذا الیوم كانت أمك تردد وراء أم كلثوم ..أي والله-

."حسیبك للزمن"وھي تغني 

أنكنمممن الو..یا بني أنا وͿ الحمد عندي بعض المدخرات-

لن أعود للعیش مع ؛مھما كلفني الأمر..ا ليا مناسبً أجد مكانً 

احتى لو بنى لي قصرً ..لقد أھان كرامتي..أخرىأبیك مرة 

ولا أن ،تحت شجرةأو ل العیش في خیمةفضِّ أُ ..من ذھب

.في قصر من الألماسةأكون سجین

؟ولكن ماذا عني وعن أختي-

رجل ولا كل الرجال وتعرف أنت ..علیك یا بنيأنا لا أخاف-

..وأختك ما شاء الله علیھا سمن على عسل..كیف تداھن أباك

خاصة ..بل أنا أموت من الرعب..ةلا تظن قط إني لست بقلق

ولكني ..تحت سقف واحداعندما أتذكر إني لن أكون معكم

.خرآإلى من حیناسأراكم

أبي حتمًا ؛ابیتً أو شقةلو أستأجرتِ .عندي اقتراح یا ماما-

ھ یعملون في ئتعلمین نفوذه والكثیر من أصدقاأنتِ ..سیجدك

قترح أن أ..والمباحث مثل العم زھیر والعم شاكرالشرطة

..تعینیھا وتعینك على الحیاة،تذھبي وتعیشي عند الخالة غنیمة

.كل یوموإذا أردتِ ،وأنا سآتي كل جمعھ لرؤیتكم
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إلى أنا كنت أفكر بالذھاب..ولكن دعني أفكر فیھ..اقتراح جید-

.ولكن البعد عنكم صعب یا ولدي..مكة والعیش ھناك

قلتِ وأنتِ ..ةالخالة غنیمة امرأة حكیمة وطیب..ماما صدقیني-

ھناك ستكونین ..قد ترتاحین في خیمة ولا قصر من ذھبأنكِ 

وإذا ندم أبي على ..سیئات أبيوخاصة إنھا تعرف كل ،بأمان

عززة البیت مُ إلى أیضًاأنتِ تعودین..رشدهإلى فعلتھ وعاد

.ةكرممُ 

ھناك لیومإلى ب الذھابوقد أجرِّ ..دعني أفكر في الموضوع-

.یومین وبعدھا أقرر ما إذا كنت سأقیم مع الخالة غنیمةأو 

:تدخلت سمیرة وكأنھا تؤید كلام سلمان

زوجك شریر ولا تدرین ما قد یفعلھ ..لطیفة لى حق یاابنك ع-

أھنتِ أنك أنا متأكدة أن ھذا المغرور یحس..عندما یجدكبكِ 

.كرامتھ

في واحدة كأنك تریدین التخلص مني ولم یمضي علي إلا لیلھ-

.بیتك

.ولكن كلام سلمان الله یحفظھ سدید ومقنع..لطیفة لا یا-

للإقامة مع الخالة غنیمة والتي رحبت بھا وذھبت لطیفة اقتنعت

زال یتلقى العلاج ما"أبو سرور"لأن العم ،لتعینھا على وحدتھا

  .في المستشفى
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..اا لتناول الغداء معھموكان یحضر یومیً ..ھیبنالتزم صالح مع ا

ولو القلیل مما افي المساء حتى یعوضھمكثیرًا لا یتأخروأیضًا 

وكان یتعجب ..بھاتغمرھملطیفة حنان التي كانته من الافقد

من الوقت الكثیر ولم تعدلقد مرَّ ..كیف إنھا مثل فص ملح وذاب

أو !حدھم رآھا في تلك اللیلة الظلماء وخطفھاألعل ..بیتھاإلى 

ھذا ..تكرھني واختلقت تلك القصة لتھرب من البیتحتمًا إنھا

.!ما لم أتوقعھ

؟الھمامًّ ھل أتزوج بشارین سمیث واجعلھا أُ :ھوأخذ یسأل نفس

من طباعھا ابعضً اوقد تعلمھم،ةصالحالتكون أمًّ ةلكنھا صغیر

بنيّ اعلیھ ىتربیتھا تختلف عما ترب..االتي لا تعجبني أحیانً 

أن أتحمل أستطیع لاأیضًا وأنا..سیكون ھناك صداموحتمًا 

.المزید من المشاكل

وھو الذي لم یعتد أن ؛صالحھما فاجأ..الأیامد أحوفي ظھیرة

حدیقة البیت إلى حتىاخارج البیت ولم یأخذھمایرافقھم

..االمجاورة لبیتھم
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إحدى المسرحیات العربیة والتي إلى نذھبأن اما رأیكم-

؟ستستضیفھا الشركة على المسرح المفتوح ھذا المساء

.طارت دلال من الفرح وأخذت تصفق

.قلیلاً لنرفھ عن أنفسنا..ةحلوةإنھا فكر..یا أبيشكرًا -

.كثیرًا ولي بل ق!قلیلاً ولماذا-

:من الحماسقاطعھم سلمان وبصوت ھادئ خالٍ 

الیوم مباراة الدربي ..یجب أن أكون في البیت ھذا المساء-

.ن في السنة فقطاإنھا كما تعلم یا أبي مرت،والكل سیشاھدھا

ھذه كرة قدم وجمیع محطات التلفاز ..نك مشاھدة الإعادةیمك-

ولا ال عیشً كِّ ؤیا ولدي إنھا لا ت..إلا كرة القدمالا شغل لھ

.واذھب مع أختكةدعك من الكر..تغني من جوع

.ولكنھا مباراة مھمة ویجب أن أشاھدھا-

لا ..یجب أن تذھب معنا وترافق أختك..یعني لا،وأنا قلت لا-

ویجب أن نتصرف ونضحي ةنحن عائل..ا مثل أمكتكن أنانیً 

.بعضناأجل من

نھ لم یرتاح لسماع أمع ..استغرب سلمان من أسلوب أبیھ الجدید

:وقال في نفسھ ..بالأنانیةلطیفة ذلك الكلام حیث وصف

.مسكینة أمي لا تسلم من لسانھ حتى وھي بعیدة عنھ
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كرتون مليء بالفطائر المحلاة عاد صالح في المساء وبیده 

الخادمة وقال لھا أن تعطي الأولاد منھا وتأكل ھي إلى وأعطاھا

  ..والسائق ما تبقى منھ

أریدك أن تقولي لھم أن یجھزوا عند السادسة والنصف وأیضًا -

،بدلاليلتھتمیمكنك المجيء إذا أردتِ ..الأننا سنخرج سویً 

.فأنا لا أثق في ذلك الولد

..الجمیع في الأماكن المخصصة لھم في الصف الأولجلس

ھمس صالح في إذن ..ولكن وبعد خمس دقائق من بدایة العرض

  :سلمان

إلى أنا سأذھب..أي مكان وتترك أختك وحدھاإلى لا تذھب-

قفوا عند مدخل ..وحتى لو تأخرت لا تغادروا،قلیلاً المكتب

.الساحة حیث یقف رجل الأمن

وقبل حتى أن ..شقة شارین سمیثإلى الح كالمعتادذھب ص

:یجلس بادرتھ

ومن ..العملإلى من البیت..الحیاة ھنا مملة..والله قرف-

في ..تعةمن الحیاة ھنا ستكون مأاعتقدتُ .البیتإلى العمل

وعندما ،العمل لا تسمع إلا التفاھات من ھؤلاء المتخلفین

.افعلھشیئاً  أجدبیتي لاإلى اشتاق وأعود
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كانت تقول ھذا وھي ممددة علي ظھرھا وكلتا یدیھا خلف رأسھا 

.السقفإلى وھي تنظر

تفضلین ولكنكِ ..ھیأ لكِ كل شيء مُ ؟لماذا كل ھذا التذمر-

.المكوث ھنا

في المرة القادمة أریدك أن تأخذني..اا بسیطً سأطلب منك طلبً -

شتاقأكم ..ض الروایات والشعرأرید شراء بع..المكتبةإلى 

.القراءةإلى 

وأخذ ..قام صالح من الكرسي وجلس بالقرب منھا على السریر

..یدغدغ بواطن قدمھا علھا تبتسم

تمنیت لو ..أنا لست في مزاج للمداعبة!لا تلمس قدمي-

.قیثاري معي لیؤنس وحدتي

ت القیثارة ھي وإذا كان..تعزفین على القیثارةأنك علمألم -

.سأشتري لك واحدة..مؤنسك

.فعل بدونكأما أعرف لا..یا صالحشكرًا -

نھ ھو من أوأحس ..أحس صالح بالنشوة وھو یسمعھا تشكره

..عنھىنھا لا تستغنأیدیرھا و

یا أحلى ..تدللي واطلبي ما تریدینأنتِ ..ةعلى الرحب والسع-

.قطھ رأیتھا
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ھل یمكننا ..في الھواء الطلقةسمعت أن ھناك مسرحی!ةالقط-

؟الذھاب

.أطفالي ھناكوأیضًا ..الأن الكل سیشاھدنا سویً ..ا لاطبعً -

.قال لھ لاأنا من یُ دائمًا ..نھ حظي التعیسإ-

.إنھا مسرحیة أطفال..ھیا لا تقلبیھا مناحة-

:مكانھقفز صالح من ؛سویعاتوبعد 

والعرض ینتھي عند ..یا الله الساعة الآن التاسعة والنصف-

مساكین لعلھم الآن قلقین ..ذھب الآنأیجب أن ..التاسعة

.ان جوعً وویتضور

.أطفئ النور وأنت خارج..القیام من مكانيأستطیع لا-

المسرح المفتوح ورآھم إلى ا بسیارتھذھب صالح مسرعً 

:نزل وھو ینھر سلمان..على الرصیفجالسین متراصین 

.قلت لك أن تجلس حیث یقف رجل الأمن-

نھ غیر مسموح الجلوس ھناك بعد إوقال ..ھو من طردنا-

.التاسعة

؟ك ھو صالح المبھوراھل قلت لھ إن أب..لعنة الله علیھ-

.نعم قلت یا بابا-

؟وماذا قال-
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.البیتإلى ھیا لنذھب!لا أرید أن أخبرك-

.ھیا تكلم؟ماذا قال لك-

.واللعنة علیك وعلیھ..قال-

.أنا من سأریھ یوم غد كیف تكون اللعنة..طیب-

محطة الشرطة حیث إلى ر صالح أن یذھبفي الیوم الثاني قرَّ 

حتى یبرئ ذمتھ في ،أصدقائھ لیقدم بلاغ عن مفقودأحد یعمل

.أي مكروهلطیفة حال أصاب

أن أقول حضرة الرائد تریدنيأو ..السلام علیكم یا أبا علي-

.حسن

ھل انشقت الأرض وخرجت ؟من أین أتیت..وعلیك السلام-

.معتكف في بیتك؟یا رجلأنت أین..من قبرك

كنت في الطریق وقررت أن أعرج علیكم وأطمئن على -

.أحوالكم

.القھوةأو تفضل لنشرب بعض الشاي-

كتبك فقط للسلام توقفت عند م..لا أنا على عجلة من أمري-

.على سیادتكم حضرة الرائد

؟ماذا یجب علیھ أن یقول..لم یستطع صالح قول أي شيء

خرج صالح من مركز .."لاً ضربت امرأتي وھربت مث"
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ھ یراھا یھیم بسیارتھ بین الحواري والأسواق علَّ وأخذ الشرطة

ق في الماء یحدِّ وأخذ الكورنیشإلى ثم ذھب..في مكان ما

بدأ صالح یكره نفسھ ویكرھھا ..نھا ستشق الماء وتخرج إلیھوكأ

تھم ھو لكل ما قد ا أن یحصل لھا مكروه ویُ كان خائفً ..أیضًا ھي

..یومین قبل أن أتقدم ببلاغأو اثم قال سأصبر یومً ..یحدث لھا

.البیتإلى لعلھا تعود

..مركز الشرطةإلى وبینما كان یھَمُ للذھاب،بعدھا بیومین

ت علیھ أن لا وأصرَّ ،لطیفةاتصلت بھ سمیرة وأخبرتھ مكان

.نھ فاعل خیرإبل یقول ..یخبرھا
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شترى بعض االسوق وإلى ذھب سلمان..ي یوم جمعھ وكعادتھف

..البحر حیث تقیمإلى ثم توجھ..الحاجیات التي قد تحتاجھا أمھ

لَّ ظ..الضحكن بتاغارقاوھماقترب من الخیمة وسمعھما

ھذه ھي المرة الأولى في ..ا حتى لا یقطع ضحكات أمھصامتً 

وكأنھا ولدت من ؛حیاتھ التي یسمعھا تضحك ببھجة وسرور

.رب ضارة نافعة..وقال سبحان الله..جدید

:وھو یضحكاا دخل علیھمأخیرً و

افقررت المجيء لأشارككم..وأنا في البیتاسمعت ضحكاتكم-

.فرحةھذه ال

.صدرھاإلى وقفت أمھ وتوجھت إلیھ وضمتھ

؟أین السائق-

وأكملت ..جعلتھ ینزلني عند البحر وطلبت منھ أن یذھب-

نھ أتعلمین أنتِ ..ویخبر أبيحتى لا یراكِ االمشوار إلیكم ماشیً 

.واردة إلا ویخبر بھا أبيأو لا یترك شاردة

سأكون أنا والخالة ..ھاطیب تعال واسمع المشاریع التي نناقش-

.نساء الأعمال عما قریبغنیمة من

.نساء أعمال مرة واحدة..ما شاء الله-
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من القھوة ووضعت أمامھ صحن اأعطتھ الخالة غنیمة فنجانً 

..التمر

.الكثیر من الوزنلقد فقدتَ ..وغذي نفسكھیا كلْ -

یصفھا وھبأمخر ویتفكرأخذ یرشف فناجین القھوة الواحد تلو الآ

ولكن ھذا اللون ،قلیلاً رتسمَّ اكأنھا :بینھ وبین نفسھ ویقول

یناسبھا وأفضل بكثیر من ذلك البیاض المزیف من جلسة البیت 

ما أرقھا ..جمالاً وةً لقد ازدادت روع..وعدم التعرض للشمس

ھل ؟شعر بھأھل أقول لھا ما ..وما أزین طبعھا وھي تضحك

وھل قاموسي اللغوي سیسعفني ؟زدادت جمالاً أقول لھا إنھا ا

،شیئاًلا لن أقول؟لوصف مشاعري نحوھا أم سیخونني كالعادة

.فقط سأدعھا بعفویتھا ولن أفسد یومھا..أمي لا تحب المدیح

.ن عنھااأخبریني عن المشاریع التي تتحدث..نعم یا ماما-

ما زال في "أبو سرور"ن تعرف أأنت ..مشاریع على قدنا-

المستشفى والخالة غنیمة تزوره كل صباح مع السائق 

.وباقي الیوم لا شغل لنا..البنغالي

؟مثل ماذا..طیب-

نربي بعضھا ..أن نشتري بعض الماشیة من البدو..أحدھم-

على المتنزھین وموظفي أو ونبیع البعض في سوق المدینة

.مركز السواحل
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ن إأبي یقول ،الخراف غالیة الثمن الآن؟لبالمااولكن أین لكم-

.ان درھمً یأربعإلى سعر الكیلو وصل

نحن سنشتریھا من البدو الذین یرعون حلالھم ..قلتھاأنت ھا-

الخراف ھنا رخیصة ولا تتعدى الستمائة درھم ..بالقرب منا

.وبینما ھي بالسوق تتعدى الألف درھم..للرأس

؟لمالن بایاومن أین ستأت-

من صیغتي كأساور الذھب والقلادات وبعض من اسأبیع بعضً -

أنا لا أحتاجھا ..لبسھا إلا مرة واحدةأالثیاب الفاخرة التي لم 

.بعد الیوم

.أقصد الخراف والماعز..ومن سیھتم بنقلھا وبیعھا وإطعامھا-

..ھاالخالة غنیمة عندھا عامل على كفالت..القد فكرنا بالأمر ملیً -

.أیضًا وكذلك السائق البنغالي یرید العمل معنا

؟نأاومتى ستبد..لكل شيء حساباما شاء الله حسبتم-

السوق لبیع صیغتي إلى سأذھب یوم غد..یا بنيلاً حا-

وھو "أبو سرور"صدیق العم "أبو محمود"ـوسأعطي المال ل

تلك لى إأنظر!انظر ھناك..من سیتكفل بالشراء من البدو

.ھناك سنضع خرافنا وماعزنا..الأرض المسورة بالشبك

.مرتاحة ھناأراكِ ..ماما-
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..اسدیدً اكان رأیً ..من أشار علي بھذاأنت ..ونعم الرأي رأیك-

تخبرني كل تلك ..الیوم ھنا مع الخالة غنیمة یمضي بسرعة

تراثیة وكذلك تلقي علي الأشعار ال،ت علیھاالقصص التي مرَّ 

..إنھا ما شاء الله مدرسة في الحیاة..الجمیلة والحِكم الأصیلة

ما ..منھا خلال ھذه الأیام ما لم أتعلمھ طیلة حیاتيتعلمتُ 

والبعد عن القیل ،أجمل الحیاة البسیطة البعیدة عن التكلف

إلى ھناك في البلد تذھب الواحدة منا..والقال والجشع والریاء

وكأنھا ؛نھ ذوقيإبأغلى الأثمان لتقول للناس السوق وتشتري

لا ھدر ولا ..ولكن ھنا كل شيء لھ قیمة..صممتھأو صنعتھ

.تبذیر

-Ϳ إلى بالعودةھل فكرتِ ..ةأمینمرتاحة وفي أیدٍ أنكِ الحمد

؟البیت

..لقد وجدت نفسي..أنا مرتاحة ھنا!لم تسمعني یا سلمانأ-

عمرك سمعت أن ھناك ؟قفصھإلى یعوداطیرً وھل رأیتً 

الحریة ..شترى بالمالالحریة یا بني لا تُ ..انھسجَّ أحبَّ اسجینً 

ولن تقبل بغیرھا ابدً أكالفرس الأصیلة إن ركبتھا لا تنزل منھا 

..یا ولدي على عیشي مع أبیك لشیئیننادمة أنا لست ..بدیلاً 

نھ علمني معنى السجن أ:وثانیھما..أني أنجبتك وأختك:أولھما

من لم یجرب السجن لا یعرف للحریة ..لأعرف معنى الحریة
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السجن إلى ھناك من یجرب الحریة ولكنھ یحنوأیضًا ..معنى

.أیضًا كذلكأنت وأتمنى ألا تكون..وھذا لیس أنا، ویعود إلیھ

اإنسانً أصبحتِ ..حتى أسلوب كلامك تغیر!یا ماماتغیرتِ -

.ھذا ما یبدو لي الآنو،آخر

قدم لھ علف لیرعى مع نعم یا بني الذي لا یتغیر یجب أن یُ -

..ولكن الأھم ھو أن نتعلم من تجاربنا،الحیاة تجارب..الغنم

كل شيء قد یتغیر في حیاتي إلا حبك ..ولكن أرید أن أطمأنك

.ا عن یومبل یزداد یومً ..یا بني

البیت وھو إلى وعاد،البرقالوقت على سلمان كسرعة مرَّ 

.على أمھمطمئنٌ 

ولكنھا صمدت ..عن البیت أشھرلطیفة على غیابلقد مرَّ 

وصبرت وكافحت حتى أصبح دخلھا من بیع الخراف والنعاج 

بل أصبح الكثیر من الناس یأتون إلیھا من ..یفوق ما تصورتھ

أم "رفت بالسوق بلقبوعُ ..مسافات طویلة لشراء اللحوم منھا

كانت تعتز بھذا اللقب لأنھا اكتسبتھ بجدھا وصدقھا .."الحلال

..مع عمالھا وزبائنھا وصار علامتھا التجاریة
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لم یتغیر ..من البیتلطیفة ت عدة أشھر منذ أن خرجترَّ م

أو لم یذكرھا..لم یكنئاًبل واصل حیاتھ وكأن شی..صالح البتة

بل ،بالنسبة إلیھ كانت لا شيء..ا معھایذكر الحیاة التي عاشھ

ةآثر الدروب الزلق..خرآیذھب ویستبدل مكانھ بشيء امتاعً 

ثر الشھوات الوقتیةآ..ثر الحرام على الحلالآ..والمتع الزائفة

عشق المال وأھمل ..بیتھيأدمن عملھ ونس..العفة الأبدیةيونس

.الحال

وجد شارین ..من اجتماع عملاوعندما كان خارجً ،ذات صباح

.واقفة بانتظاره

إلى كیف تتركین المكتب وتأتین؟ھناإلى ماذا أتى بكِ ..نعم-

؟ھنا

نھ إلقد أتى رجل من دائرة التدقیق وقال !نھ أمر مھم یا سیديإ-

.یریدك لأمر ضروري

!؟ھذا كل ما عندكِ -

.نعم سیدي-

؟وماذا كان یرید-
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ولكنھ یبدو ..نھ أمر ضروريإقال ..لاً تتصل حایریدك أن-

.اا لطیفً إنسانً 

؟لقول ھذاما دعاكِ -

.محظوظ لأني أعمل معكنك إویقول..لقد أخذ یتودد إلي-

.لكِ ةجیداحمل أخبارً أ،المكتبإلىھیا لنذھب..منھ الآنكِ دع-

وبعض طلب منھا أن تأتیھ بفنجان قھوة..عندما وصلوا المكتب

.لأنھ لم یتناول وجبة الإفطار،الفطائر

وھذا ما تحتاجینھ ،في مزاج جیدأراكِ ..یا عزیزتيشكرًا -

.لتسمعي الأخبار الجیدة

.شوقتني لأسمع ذلك الخبر الجید..ھیا تكلم-

:زرقاء وقال لھاةخرج ورقأفتح درج المكتب و

.جیدًا یھاأقرا..خذي ھذه-

.لقد ترسمت..صالحیاشكرًا -

یمكنك ..وأصبحتِ موظفة بجمیع المزایانعم ترسمتِ -

من كان أن لن یستطیع كائنٌ ..الاطمئنان الآن على مستقبلك

..إذا ارتكبتِ مخالفة كبرىاإلا طبعً ..إلیكِ یسيءأو یفصلك

.لاً كالرشوة مث

:عھامكتبھا لتجیب لكنھ قاطإلى ذھبت شارین،الھاتفجرسرنَّ 
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.مكتبك واحتفليإلى أنتِ اذھبي ..أنا سأجیب علیھ-

؟كیف أخدمك..معك صالح المبھور..لوأ-

مكتبك إلى لقد أتیتُ ..معك عصام الشفقان من إدارة التدقیق-

من أین ..ةمحترمةما شاء الله عندك سكرتیر..ولم أجدك

؟علیھاحصلتَ 

؟صل لتسألني عن سكرتیرتيھل تت-

.ن أھنئك بھاأفقط أحببتُ ،الا أبدً -

.ھیا قل ما ترید-

.أرید فقط أن أخبرك عن موعد لك مع لجنة التدقیق بعد یومین-

أحد إذا كانت المشكلة مع..؟لماذا أنا..إن شاء هللاخیرً -

مكتبي إلى مكتبي وأنا سأدعوهإلى یمكنك المجيء؛الموظفین

.ویمكنك التدقیق معھ

.ھذا أمر روتیني..لا تقلق..أنت الأمر یخصك-

حیث الاجتماع مع لجنة التدقیق وھو إلى بعد یومین ذھب صالح

ىأن ھذا أمر روتیني وخاصة عندما یترق:یقول في نفسھ

ع لھم سیسألونني أن أوقِّ حتمًا ..أعلى المناصبإلى الموظف

.الخاصة بيعن مجموع المداخیل السنویة أو ،ةبراء ذمإعلى 
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..أخذت عیناه تستكشف القاعة..مقر الاجتماعإلى عندما دخل

اكان ذلك الھدوء الغریب مزعجً ..وكانت خالیة كأنھا مھجورة

تراءت لھ بعض الخیالات وكأن ..نھا مكیدةأعتقد الصالح و

أرعبھ ذلك ..بالمغادرةوعندما ھمَّ ..اللجنة مكونھ من الأشباح

:الصوت

!ضل یا صالحتف-

.لم أرك في الداخل،سفأ-

.إنھا خلقة الله،ماذا أفعل..أعلم أني قصیر..أعلم-

؟أین اللجنة-

.سترحاتفضل ..أنا اللجنة-

وعندما تأتي ،أنا ذاھب الآن؟ھل ھي دعابة!!اللجنةأنت -

.اتصلوا على مكتبي..اللجنة

ما ھي إلا بعض الأسئلة ..سترحتفضل ا..قلت لك أنا اللجنة-

.الإجرائیة

ولم ،جلس صالح أمام ذلك الرجل الذي لم یعرف على نفسھ

..ھیننھ قد أُ أوأحس ..هویقف لیحیھ كما أعتاد أن یفعل موظف

نكیف یعاملون المدیر التنفیذي بھذه الطریقة المشینة ویكذبو

..ون جاحظةعیوولا یوجد إلا رجل قزم ذ..علیھ بشأن اللجنة

.نھ لجنةأویدعي 
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ھذه ..جیدًا أریدك أن تقرأھا..خذ ھذه المستندات..تفضل-

خذ كل ..مجرد إجراءات نقوم بھا عندما یصلنا شيء مریب

.أنا ھنا طوال الیوم لأجیب على أسئلتك..الوقت الذي تریده

؛ھیتصفح المستندات التي أماموأخذ ..لم یرق ھذا الكلام لصالح

أطال صالح ..ذلك الرجل الذي مقتھ من أول نظرةمتجاھلاً 

ر من أین أتت وھو الذي تخلص منھا المستندات وتفكّ إلى النظر

:ثم صرخ في وجھ المدقق!..؟نمنذ سنی

إنھا ..یتقصدنيأحد ھل ھناك..ھذا كذب وتلفیق..ھذا ھراء-

وأنا ؟ھذا بيكیف تفعلون..مكیدة من سافل یرید إسقاطياحقً 

.من أفنى حیاتھ وترك بیتھ لخدمة ھذه الشركة

لقد دققنا فیھا ..خطیره في ھذه المستندات أمرٌ أإن ما تقر-

،كما قمنا بمراجعة جمیع الكشوف..ةووجدناھا أصلیة وموثق

.وتبین لنا صدق المعلومات التي وصلتنا

لماذا ..ادسَّ ھا من حُ إن..ةإنھا كیدی..؟من أوصلھا لكم!وصلتكم-

كل ھذه المعلومات والمستندات ..؟في وقتھاشیئاً لم تقولوا

ھذا إلى ھیا انظر..شیئاً ذكر منھاأحتى أني لا ..قدیمة

ویمكنك مراجعة جمیع ،نھ توقیعيأا أنا لست متأكدً ..التوقیع

.علیھا وقارنھا بھذا التوقیععتُ معاملات الشركة التي وقَ 

o b e i k a n d l . c o m



]١٢٩[

بھذه المستندات ولك مھلة أنت ستحتفظ..ھنا لأدینكلستُ أنا-

..لخص لك ما تحتویھأكن دعني لو..أسبوع للإجابة علیھا

أحد جمیع عملیات الصیانة في بیتك الخاص قام بھا:لاً أو

  ..وھذا مخالف لقوانین الشركة،.ن لدیناین المعتمدیالمقاول

یف التي طلبتھایة التكھناك بعض من الأثاث وأجھز:اثانیً   

  ..مستودعات الشركةإلى ولم تدخلأنت 

ھناك الكثیر من تضارب المصالح مع مؤسسات خاصة :اثالثً   

..بك كما ھو موثق في ھذه المستندات

ھناك من یعمل على الإضرار بي ..لك إنھا كیدیةقلتُ -

أوادفعھا نقدً أإن جمیع أعمال الصیانة في بیتي ..وبسمعتي

.بشیكات مصدقة

المستندات وكتبتُ لقد راجعتُ ..أنا لا أریدك أن تجبني الآن-

.مراجعتھا والإجابة علیھاأیضًا ما علیك الآن ھو..تقریري

لجنة إلى تقریري وإجاباتك والمستندات التي سترفقھا ستحول

.وھم من سیقرر..خاصة

وضع یده على ..الحیرة صالح مما یسمعھ من ذلك الرجلأخذتْ 

..ةمتوقعالیتفكر في ھذا الأمر الجلل والمصیبة غیر وأخذ رأسھ

اختفى ذلك ..ةنتبھ أن الصالة خالیا..ھوفي خضم سرحانأةوفج
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أشاح بوجھھ نحو الباب فرآه ..بكلمة الرجل من غیر أن یتفوه

..طأطأ رأسھ وضغط علیھ بكلتا یدیھ..الھدوء المكانعمَّ ..امغلقً 
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..طوال الیوموأحیاناً ،غیاب صالح من البیت لساعات طویلة

كبر أأعطى الأولاد المراھقین مساحة ..لطیفة وكذلك خروج

ودلال ..وقتھ مع أصحابھلَّ صار سلمان یقضي جُ ..من الحریة

..أیضًا كذلك

ستعار سلمان سیارة صاحبھ الثري لیتجول في ام الأیاأحد في

سویعات حتى صدم شجرة على قارعة إلاوما ھي..المدینة

إلى ن رجل الأمن الذي اقتادهأحیث ،جیدًاكان حظھ..الطریق

ومن كثرة توسلات سلمان ..المخفر كان من معارف أبیة القدماء

.بیتھإلى تستر علیھ رجل الأمن وأوصلھ؛ھ المستمرئوبكا

ولكن تقضي كل وقتھا على ..دلال لا تكثر الخروج من البیت

أو تقفلھ فقط عندما یدخل سلمان..رقیبأو التلفون بدون حسیب

التقویم الشھري ..نھا عاكفة على دروسھاأوتتظاھر ،أبیھا البیت

انخفضت ..سیئین للغایةاالمدرسي لكل من سلمان ودلال كان

على اوران توقیع أمھمكانا یزّ و..مرعببشكل ادرجاتھم

أو لم یأبھ صالح..الوثائق حتى لا یرى صالح التقاریر المدرسیة

.اكان من یقوم بھذا أمھم..العلمياعن تحصیلھمایسألھم
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ینزوجاوكأنھماالخادمة تفرغت لخدمة السائق وقضاء وقتھم

..في البیتتقوم بعمل البیت فقط عندما یكون صالح ..متحابین

.ن خارج البیتما یأكلااأما سلمان ودلال فكانا غالبً 

البیت في ساعة متأخرة وھو في أوج إلى عندما عاد صالح

..الشباب وھو یخرج من البیتأحد رأى..ھحیرتھ وغضب

الریح واختفى في إلى ھ رجلیھولكن ذاك الفتى وجَّ ..فصرخ بھ

وإذا ،دخل وھو ینادي..ا على غضبھاستشاط غضبً ..الظلام

.بابنتھ دلال تتحدث على التلفون

؟مستیقظةأنت لماذا؟ماذا تفعلین-

.عندي بعض الصداع..لم أستطع النوم-

؟ومن ذلك الشاب الذي للتو قد خرج من البیت-

أتىربما ..قد یكون من أصدقاء سلمان..لا علم لي!!شاب-

ان سلمانً أكون الخادمة قد أخبرتھ قد ت..ھنا ولم یجدهإلى 

.اسیأتي متأخرً 

؟وأین سلمان-

.قد یكون مع أصدقائھ یدرسون..لا أعلم-

؟وأین الخادمة-

وذھبت تكوي الملابس في ،وضعت العشاء على الطاولة-

.غرفة القبو
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یف بعضھا أمضى صالح لیلتھ وھو یبحث في أوراقة ویزِّ 

یا ترى :ویسأل نفسھ..سئولة بالتحقیق معھاللجنة المإلى لیقدمھا

علیھ سنون كر في الاجتماع مرَّ جمیع ما قد ذُ ؟من فعل ذلك بي

بعد مضي خمس سنوات اوجمیع الوثائق تتلف تلقائیً ..عدیدة

.حتفظ بھا طوال ھذه السنین كان یعد العدة لإیذائيامن ..علیھا

دخلت علیھ ..ةھوتھ في مكتبوبینما كان یتناول ق،في الیوم التالي

:ةقائل،شارین وھي تبتسم بابتسامة مشرقھ

.ھل تعدني أن تأخذني معك أینما ذھبت-

؟ما تقصدین بذلك-

وھا أنا ذا أبشرك ..بالأمس بشرتني بخبر ترسمي في الشركة-

.ا للرئیس عما قریببأنك ستكون نائبً 

؟ماذا تقولین؟كیف-

حتى عمال ..كل الشركة تتحدث عن ذلك..مأخر من یعلأنت -

.النظافة

؟أنتِ وكیف علمتِ -

.سمعتھا من سكرتیرة رئیس الشركة-

؟ماذا سمعتِ ،ھیا تكلمي-
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وأنھا سمعت ..نھم یبحثون عن نائب للشئون العامةإقالت -

.تداول مع أحدھم على التلفونسمك یُ ا

.عن ھذا الموضوعقرارات ،وھل قالت إن ھناك أوراق-

.سمك یتداول مع أحدھمالا فقط سمعتْ -

ولكن بالأمس كانوا یحققون معي على أمور مضى علیھا -

.لا ترقیتي،وكأنھم یریدون إیذائي..سنین عدة

ھم یریدون اختبار علَّ ..عجیب ھذا الأمر!؟یحققون معك؟ماذا-

.ردة فعلك

نھ إ،نا لا نتكلم بھذا الموضوعولكن دعی..لا أعلم یا شارین-

؟ماذا ستفعلین اللیلة..كثیرًا یزعجني

.لنلتقي لیلة ما بعد غد..مرتبطة بموعد مسبق-

حیث كان ..قلیلاً لا یتكلم إلا..أمضى صالح المساء في بیتھ

..یقلب في أوراقھ القدیمة ویرتبھا في ملف ویدون الملاحظات

ممثلي با للذین عملوا في بیتھ وحینً بالمقاولین اایتصل حینً 

.الشركات التي تعامل معھا

ساعتین وھو في حالة شدیدة ادخل مكتبة في الیوم التالي متأخرً 

إلى ذھب..أحد ضغط على زر المناداة ولم یجبھ..من القلق

سأل ..اوكان كمبیوترھا مغلقً ،مكتب شارین سمیث ولم یجدھا
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تصل على غرفتھا ا..عنھا وقیل لھ إنھا لم تحضر ھذا الصباح

.ھعلى قلقاأزداد قلقً ..ولا من مجیب

.وعند الساعة العاشرة أتاه اتصال من مخفر الشرطة

ھناك سیدة في توقیف النساء ..؟السید صالح المبھورأنت ھل-

؟من تكون بالنسبة لھا.ترید التحدث معكشارین سمیث تدُعى 

..أنا فقط رئیسھا في العمل؟ماذا فعلت!مخفر الشرطة..عمن-

.قل لھا أن تنتظر،سآتي بالحال مع مسئول العلاقات الحكومیة

وفیما ھو في ..ذھب صالح مع مسئول العلاقات الحكومیة

."أبو علي"الرائد ھصدیقبتصل االطریق 

.السلام علیكم حضرة الرائد-

؟أنت أین..الغریبوعلیكم السلام أیھا -

موظفات الشركة موقوفة ىحدإ..أتصل بك لأمر ضروري-

؟ماذا فعلت تلك السیدة..سمھا شارین سمیثالدیكم و

،موقوفة حتى نكمل التحقیقات..شیئاً حتى الآن لم تفعل-

.ا الإجراءات القانونیةوطبعً 

؟ولماذا ھي ھناك في التوقیف؟ماذا فعلت-

وعند ..البیوت المشبوھة بترویج الخمورأحد نراقبلقد كنا-

أما ھي ..وھرب البعض،مداھمة البیت قبضنا على البعض
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أحد لا نعرف قد تكون من..فوجدناھا في مواقف السیارات

.شریكھ لھمأو زبائنھم

في الواقع ھي تعمل معي وتسكن في ؟ھل یمكنني رؤیتھا-

وكانت تقضي كل ،اتغیبت یومً ولا أذكر أنھا..سكن الشركة

.وقتھا في الدوام

ولم تكن من ،یدینھاشیئاً لم نجد..بكل صراحة یا أخ صالح-

..ولكنھا إجراءات احترازیة..المطلوبین في ھذه القضیة

یمكنك كفالتھا على أن تأتینا بجواز سفرھا وتتعھد أن تأتي بھا 

.عندما نستدعیھا

الشركة ھي ..ض عن العلاقات الحكومیةمعي المسئول والمفو-

.من سیكفلھا حتى انتھاء التحقیقات

.تعال معھ وخذھا..ممتاز-

لَّ ظلكن صالح ..أخذھا صالح من المخفر وھي تبكي وتتأسف

لا ھولعل..ا علیھوكان الغضب ظاھرً ..ا لا یتحدث إلیھاصامتً 

مة التي یرید أن یعرف مسئول العلاقات عن العلاقة الحمی

  ..تربطھ بھا

مكتبھ وبدون أي مقدماتإلى أخذھا..المكتبإلى وعندما ذھبا

.اصار ھو نفسھ محققً ..تطمیناتأو 
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أنكِ اعتقدتُ ..في ذلك الوكر السیئ؟ھناكماذا كنت تفعلینِ -

.كلكم ھكذا..فیكِ ششتُ للأسف غُ ..علیھاحقً أنتِ أفضل مما

كل ما حصل كان ..سيء فھميلا تُ ..جیدًا سمعنياأرجوك -

، بأحد الرجال من بني جلدتي في مجمع التسوقالتقیتُ ..احادثً 

ودعاني لأذھب ..یرلنداالعید الوطني لأبقال إنھم سیحتفلون و

.ذلك الرجل ولا علاقة لي بھأعرف لا..معھ

..سیئةاحقً أنتِ ..؟وھل كل من یسألك في الطریق تذھبین معھ-

ولا مكتبكِ ىإلاذھبي ھیا..من شأنيكرامتي وقللتِ لقد أھنتِ 

.اذھبي ھیا..ھنا إلا عندما أطلبكِ إلى تدخلي

كنت في مواقف ،ذلك المكانىأنا لم أدخل إل،أرجوك أسمعني-

سمائھمعندما سألوني عن أ..السیارات عندما داھمتھم الشرطة

.سمي ولماذا أنا ھناكاحتى ھم لم یعرفوا ..أعرف قلت لا

.سمع المزید من الكذبأأرید أن لا..مكتبكإلى اذھبي قلت لكِ -

..توترت العلاقات بین صالح وشارین سمیث عند أول اختبار

كیف لا ..بعنادهامتمسكً لَّ ظولكنھ ،كانت تتودد إلیھ كل یوم

بقضیة وربما لأنھ كان مشغولاً ..تسَّ تھ قد مُ وھو یعتقد أن كرام

.على مسودة الاتھاماتهالتدقیق وكتابة رد

o b e i k a n d l . c o m



]١٣٨[

)١٨(

المستشفى إلى في عصر یوم جمعةولطیفة ھبت الخالة غنیمةذ

تضحك وھي تشاھد لطیفة كانت.."أبو سرور"لزیارة العم 

فضل تدائمًا كانت..الخالة غنیمة وھي تركب المصعد المتھالك

..یتعطل بھاأو الصعود على الدرج من خوفھا أن یسقط المصعد

لطیفة وتعاتب،كانت تمسك بكلتا یدیھا على المقابض الجانبیة

الطابق إلى وعندما وصلوا.لأنھا أجبرتھا على استخدام المصعد

:لطیفة قالت..الثالث

.ھیا یا خالة لقد وصلنا-

ھذه ..أستخدم الدرجا كلما أتیتُ أن..لیصلطویلاً ستغرقالقد -

لو صعدنا من الدرج لكان ذلك ..مراضالمصاعد ھي سبب الأ

.ولا تقبلین إلا برأیكةعنیددائمًا ولكنك..أفید لقلوبنا وصحتنا

.كل الأبواب تتشابھ علي؟٣٣٣أین الغرفة 

.غرفتھ في أخر الممر..تعالي من ھنا-

كل السواتر المخصصة ..ابیدھمدخلا وترامس القھوة والشاي

السریر إلى نظروا.."أبو سرور"لكل سریر مغلقھ إلا ستارة 

ا إلا من القرآن وسبحتھ الذین كانا على الرف فوق وكان فارغً 

:لطیفة اندھشت الخالة غنیمة وھمست في أذن..السریر
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لأنھ من عامة الناس یأخذونھ من غرفة..مسكین أبو سرور-

عنده واسطة لوضعوه في أو لو كان ذو مال..ىأخرإلى 

.غرفة خاصة

ھیا لنذھب ..التصویر الإشعاعيأو یمكن أخذوه لعمل التحالیل-

.ونسأل الاستعلامات عنھ

:أجابھم الرجل الذي كان بجانبھ منذ أسبوعین

.لھ بالرحمة واستغفروا لھادعوا-

؟ماذا تقصد یا سید-

بنتھ ایوصیھ بوأخذ ،بنھ معھاوكان ،ذا الصباحلقد توفاه الله ھ-

.كثیرًا بنتھانھ یحب إ..غنیمة

؟ولكن أین ھو الآن..بل یحب زوجتھ-

.القبو حیث الثلاجاتإلى أنزلوه-

بكت الخالة غنیمة بصوت مرتفع وأخذت تضرب على صدرھا 

جلست على الأرض.ورأسھا وھي تنوح من ھول الفاجعة

أتقي ..ا إلیھ راجعونͿ وإنَّ انَّ إو:نبھا تواسیھا وتقولبجاولطیفة 

.ھ بالرحمة والمغفرةلووادع،الله یا خالة

مسرعة نحو الاستقبال لیأتوا لھا بكرسي متحرك لطیفة ذھبت

،الغرفةإلى ھرعت بعض من الممرضات..وبعض المساعدة
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بعد عمل الإسعافات ..كانت غنیمة في غیبوبة؛نوعندما وصل

سألھا إن كانت على ..استفاقت..قبل الطبیب المناوبالأولیة من 

:قالت بكل حزم..ما یرام

.خذني إلیھ-

:أصرت وأخذت تكرر..قلیلاً ن تسترحأحاول الجمیع تھدئتھا و

.قلت خذوني إلیھ أینما كان؟ھل أنتم طرش!ألا تسمعون-

سي الكراأحد علىاھناك كان سرور جالسً إلى عندما ذھبوا

الخالة ىعندما رأ..الأرض یتمتم بعض الأدعیةإلى ورأسھ

إلى حضنتھ..ل رأسھا ویبكي معھاھرع إلیھا یقبِّ ؛غنیمة

:ثم ھمست..بلا حراكةصدرھا وظلت صامت

؟كوأین أب-

.في الثلاجة-

.أرید رؤیتھ-

عد في المسجد بایمكن أن ترینھ غدً ..لم نغسلھ بعد..لا یا خالة-

.الغسیل

.أرید رؤیتھ الآن!لا تسمعني یا سرورأ-

ھو المرحوم ھا:أدراج الثلاجة وقال أحد جاء الحانوتي وسحب

.ھنا
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ثم طلبت منھم أن تكون ..تقدمت الخالة غنیمة نحو الجثمان

أخذت تتمعن فیھ وتمسح على وجھھ ..وحدھا مع جثمان زوجھا

!؟ھ بالدفننلماذا لا یكرمو..كذاھو بارد ھمَ لِ :وجبینھ وتتساءل 

عز أمن ؛لظوست؛كنت یا أبا سرور:ثم أخذت تتحدث إلیھ 

وأنت حيٌّ كما كنتَ دومًا ستكون معي..قلبيإلى الناس وأقربھم

..أحببتك في الله من كل قلبي..السابق وأنا اللاحقةأنت ..ترزق

حملتني وتحملتَ ت..ا في خیمتنا على الحلوة والمرةعشنا سویً 

..ا في حقكیومً تُ أإن أخطسامحني ..عیوبي وطول لساني

.ولكنك تحملتني..أعلم أني مثقلة بالعیوب،زوجي أبو سرور

بإذن الواحد الأحد إلیك أنا قادمة،انتظرني..سأدعو لك لیل نھار

.ا إلیھ راجعوننَّ إͿ وانَّ إو..عما قریب

رأتھ مكسور الفؤاد ..یجلس سروروعادت حیث ..ثم قبلتھ

ك من ولا تحزن یا بني فأب(:ربتت على كتفھ وقالت لھ..احزینً 

ك وأب..وامسح الدمع من عینكليَّ إنظر ا..ذن اللهإأھل الجنة ب

:ثم سألتھ...لھاھنیئً ..اا ومات سعیدً عاش سعیدً 

؟علیھمتى الصلاة-

خراج إذن الدفن قبل إع لم أستط..ا مع صلاة الظھرغدً -

ولكن الإجراءات أخذت ،لم أرد أن أبقیھ في الثلاجة..العصر
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سأتصل بكل الجماعة عندما نخرج من .مني الكثیر من الوقت

.ستبیتین عندنا..بیتيإلى ھیا لنذھب..ھنا

إلى ولطیفة ذھبت الخالة غنیمة..بعد الصلاة على أبو سرور

..وھناك قضت كل أیام العدة..حیث یقیمون عند ساحل البحر

.قضتھاإلاةعلى راحتھا ولم تجعل لھا حاجلطیفة ھرتس

وكل ..فترقانتلا ..توطدت علاقتھما لتكون مثل البنت وأمھا

فوجدت ،اتحتاج أمًّ لطیفة كانت..خرىھتم بالأترعى وتمنھما 

،اوكانت غنیمة ترجو من الله بنتً ..ضالتھا عند الخالة غنیمة

وكأنھما ؛خرىالأتل منھما أكملك..لطیفة فوجدت ضالتھا عند

..كما تنشدھا الخالة غنیمة في بیتین من الشعرأو ..خلقتا لبعض

:حیث تقول

  لطیفةما ألَطف اللطُف وأنَصف

الأدبلِّ بجُ احسنھا ولطفھا مقرونً 

  وجدْتُ ضالتي في طیب صحبتھا

.داخل القلباومكانً اوھي وجدت أمً 
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ھامام اللجنة رغم الطلبات المتعددة من قبلأفض صالح المثول ر

حاول الاتصال ومقابلة ..عتبرھا مكیدة للتخلص منھالأنھ 

لیلغوا ما أسماه أو المسئولین الكبار في الشركة لیشفعوا لھ

من اللجنة ولكن ھذه اتلقى خطابً ؛لكن بعد عدة أسابیع..بالمھزلة

ره بین رفع یخیِّ ؛من قبل رئیس الشركةاومختومً االمرة موقعً 

ھقال من منصبیُ أو ،الاستقالةأو ،السلطات المحلیةإلى القضیة

.ولھ حق الاستئناف لدى مكتب العمل والعمال،بدون حقوق

نھ إثم نادى على سكرتیرتھ وقال ..قھأخذ صالح الخطاب ومزَّ 

ھناك أغلق ..كاناأیًّ أحدٌ البیت ولا یرید أن یتصل بھإلى ذاھب

حیث ذھب..بعد ثلاثة أیامإلالى نفسھ باب الغرفة ولم یخرجع

رئیس إلى وأرسل خطاب استقالتھ من كلمتینھمقر عملإلى 

.أنا أستقیل:الشركة 

ذلك الإنسان ،وھو ذلك المعتد بنفسھ،كیف لا..جنون صالحنَّ جُ 

كل حیاتھ ھو الآمر الناھي..عصى لھ أمریُ أو،قال لھ لاالذي لا یُ 

ھ مسخرة للقاصي نجعلویكیف ..ظقال بذلك الأسلوب الفكیف یُ 

.والداني
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وصار یغضب لأتفھ الأسباب ویضرب ..ازدادت غرابة أطواره

افكان یقیم البیت ویقعده ویملؤه صیاحً ..زلةأقل أبناءه على

إذا ما وقع نظره على قطعة من الأثاث في غیر اوتھدیدً 

مة بالطرد كلما زادت كمیة الملح في وكان یھدد الخاد..موضعھا

.اوإن كان طفیفً ؛من الشئون المنزلیةاأھملت شأنً أو ،طعامھ

كان یخرج وسط الظلام؛ن خرجإو..قلیلاً یخرج من البیت إلالا

العدید من الكیلومترات في اللیلة اویتوه في شوارع بلدتھ قاطعً 

هیحاول تجنب أبناء..ذاھبأین ھوىدون أن یدري إل،الواحدة

..؟العملإلى ابھذھعن سبب عدم سأل حتى لا یُ ..قدر المستطاع

كان و..لقد طردوني لأني خنت الأمانة وسرقت؟ماذا یقول لھم

في ازائدً ارقمً أصبحتُ ..أنا لا شيء؟ماذا أفعل بنفسي:یتساءل

أشفق بل ،أنا لا أكره ذاتي..أنا ضحیة أفعالي..إحصاء النفوس

.ھلكن ھذا جزاء من لا یحسب حساب أفعال..علیھا وعلى نفسي

وشراھة ھوخسر الكثیر من وزنة لقلة أكل،ساءت حالتھ الصحیة

رفض الذھاب لزیارة الدكتور رغم توسلات ..تدخینھ للسجائر

ولم یجب حتى على اتصالات ،كانرفض التكلم مع أيٍّ ..أبنائھ

وكان یقول في ،أنھا أصل البلاءحیث أعتقد؛شارین سمیث

على تلك الشؤم والمصائب تلاحقني من منذ أن تعرفتُ :نفسھ 

.كل حدب وصوب
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عاش على أحلام ..عمن حولھلاً عاش صالح في كوابیس منعز

ولكنھ ...أن رؤساءه في الشركة سیتصلون لیعتذروا على ظلمھ

یشعر أن لا بدأ..ومع مرور الوقت بدأ یفیق من غروره وتصلبھ

لم یسأل ؛وھو ومنذ أن قدم استقالتھ..كیف لا..ھقیمة لھ إلا بأھل

.ولا حتى ھؤلاء اللذین أكرمھم وأغدق علیھم من مالھ،أحدعنھ

:المرات نادى على ابنھ سلمانأحد وفي

.شیئاً أرید أن أخبرك!الست صغیرً أنت -

.نعم یا أبي-

.ھذه المدینة الكئیبةقد أبیع البیت وننتقل من-

..بھا تربینا وعشنا..نحن لا نعرف غیرھا..؟أینإلى ولكن-

.أنا سأتخرج عما قریب..؟وماذا عن المدرسة

مكان آخر إلى سأذھب..البقاء ھناأستطیع لا..اسمع یا ولدي-

بالبیت اقابعً ؛الحیاة ھكذاأستطیع لا..وأبحث عن وظیفة ما

.كالنساء

الكثیر من لقد فقدتَ ..حالكإلى نظرا..؟لما لا ترتاح یا أبي-

؟عن العمل وھمومھبعیدًا لا تبدأ حیاة جدیدةمَ لِ ..الوزن

؟مغسل سیاراتأو صباغ؟وماذا أعمل-

  ..ھناك الكثیر من الأعمال الحرة والتي بإمكانك القیام بھا..لا-
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باء أصدقائي آالكثیر من ..ھاببناء المنازل ثم بیعأبدامثلاً 

.یفعلون ذلك ویجنون الكثیر من المال

.ر في الموضوعسأفكِّ -

..؟البیتإلى وتعیدھا..لماذا لا تبحث عن أمي..یا أبيوأیضًا -

..أخرىإلى بیت عمھا ونحن من مصیبةإلى منذ أن ذھبت

لق أنا ق..أختي دلالوأیضًا أنا ضعت..لقد ضعنا یا أبي

.ھامنذ متى وأنت لم تر..علیھا

؟أین ھي على كل حال-

.تقول أنھا في بیت أصحابھا ولا تعود إلا عند المساء..لا أعلم-

بینما ابكماولكن ھل تتصل أمكم..سأتحدث معھا عندما تعود-

؟أنا خارج البیت

.شیئاً لا نعلم عنھا..لا-

.نھا وتزورھا كل حینتعلم مكاأنت ..لا تكذب یا ولد-

.مكان بیت عمھاأعرف ني لاإقلت لك -

ھذا ..علم مكانھا بائعة الخرافأأنا ..كاذبنك إوأنا أقول لك-

.تركت العز والكرم وذھبت لتعیش مع البھائم..مستواھاأصلاً 

؟وكیف عرفت-

إلى ؛ھناكإلى ومن أول یوم ذھبتْ ..من مصادري الخاصة-

.جوز الشمطاءتلك الع
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؟ھل تقصد الخالة غنیمة-

.ھي لیست بخالتك..لا تقل خالة-

.....ولكن-

أخبرھا ما ..ھناكإلى ولكن عندما تذھب..الآنشیئاً لا تقل-

من ..بیتھاإلى وقل لھا أن تعقل وتعود..أخبرتك بھ للتو

.نفسي وأذھب إلیھاناحیتي لن أذلَّ 

؟ن رفضتإو-

أنت نھا لا تستطیع البعد عنكإ..یا ولدي من سیقنعھانت أ-

..وما أبقاھا ھناك ھو أنھا تستطیع رؤیتك متى شاءت..بالذات

ولكن إن أبت ..وأنا رغم معرفتي لم أمنعك من زیارتھا

قل لھا أن تعود..رزقأُ وعاندت فلن تراك ثانیة طالما أنا حيٌّ 

إنھا ما زالت على أیضًا اوقل لھ..بیتھا معززة مكرمةإلى 

.أقصد قوة القانون..أن أجلبھا لجلبتھا بالقوةولو أردتُ ..ذمتي

.سأحاولإن شاء الله-

..البیت معھاإلى ستعود یوم الجمعةأنت ..لن تحاولأنت ..لا-

.بلاد بعیدةإلى لأننا كما قلت لك سننتقل..وإلا لن تراك ثانیة

؟كیف أقنعھا..ولكن یا أبي-

أن السبب الذي أخرجھا من البیت قد ذھب من غیر :قل لھا-

  ..ومن كان السبب عاھرة،نھا ھي الطاھرةإ:قل لھا..رجعة

o b e i k a n d l . c o m



]١٤٨[

أنا متأكد ..قل لھا ذلكأنت ..أن جمیع طلباتھا مجابة:قل لھا  

یا ولدي أمك ..أنا أكثر من یعرفھا في ھذا الكون..أنھا ستعود

وقد تضحي بكل حیاتھا وكرامتھا وكیانھا من ..نة طیبةإنسا

.أجلكم وأجل بیتھا

.طیب أنا ذاھب الآن-

..سمع یا بنيا...في موضوع ماأیضًا أریدك..لا تذھب الآن-

..كثیرًا معيلقد قاسیتَ ..أریدك أن تسمح لي وتصفح عني

وحب أنا كنت أعیش في وھم العظمة..ولكنني أحبك یا بني

ولكن ..امن الأیام أن أكون تابعً لم أقبل في یومٍ ..السلطان

.جیدًا الدرسوھا أنا تعلمتُ ..الشدائد ھي مدرسة الرجال

؟وماذا تعلمت؟كیف-

سمي امن سیحمل وأنتم ..الحیاة بالنسبة ليأنتم نكمألقد تعلمت -

ي بل أخ..بني الصغیر بعد الیومالن تكون ..ویفخر بھ

عمال الحرة صائب ن اقتراحك عن موضوع الأإ..وشریكي

إن شاء الغد من ..شيء یشغلني..وھذا ما أحتاج إلیھ..یا بني

.بنھ للإنشاءاتاسأبدأ إجراءات إنشاء شركة صالح والله

على أرض اأن أول بناء سأقیمھ سیكون مسجدً ..وأعدك یا بني

..ورثتھا من أبي
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نزل سلمان من السیارة .بالوحلة والأرض ملأاو ماطرً ان الجك

علیھ ثم أشار..ولا من مجیب،وتوجھ نحو الخیمة وھو ینادي

توجھ سلمان .."عند حظیرة المواشي،ھناكاإنھم":السائق 

ل الخالة غنیمة ھناك قبَّ ..الأعلىإلى ذیل ثوبھارافعً انحوھم

ا تبل وقف..كثیرًا تكلماتلم ..صدرهإلى ھأمعلى رأسھا وضمَّ 

بینما العامل البنغالي یعدُ رؤوس الماشیة،ین بلا حراكتمشدوھ

."اتبقى خمسة وعشرون رأسً " :ثم التفت العامل إلیھم وقال..

:بلا حراك ثم سألھماسلمان واقفً لَّ ظ

؟ھكذا بدون حراكأنتم لماذا؟ماذا حدث-

ولكن ..ول الصدمة التي كانت علیھالم تنطق الخالة غنیمة من ھ

:أجابتھأم

.سرقونا أولاد الحرام..لقد سرقونا یا بني-

؟من سرقكم-

..كانوا یراقبوننا لیل نھارحتمًا ..ادسَّ الحُ ..لصوص الماشیة-

لیلة البارحة غیر صوت البرق شیئاً حیث لم نسمعلاً سرقونا لی

.والریح والمطر

o b e i k a n d l . c o m



]١٥٠[

.لكثیر منھم في الحظیرةولكن ھناك ا-

كانوا على حتمًا ..من النعاج والغنماسرقوا خمسة عشرً -

؟بالكاملایأخذوھلمْ مَ وإلا لِ ..عجل

ذھب لأبلغ مركز أھل تریدین مني أن .ن؟ن الآووماذا ستفعل-

؟أمن السواحل

ھذا لیس من :سیقولون كالعادة..؟وماذا سیفعلون..لا یا بني-

.ااختصاصن

.أنتم فقدتم نصف حلالكموھا؟ماذا ستفعلون-

ولكن قررنا أن نبُقي على ..نحن یا بني نشتري ونبیع بالحال-

..اأبقینا على أربعین رأسً ..ستیلادھاالنعاج وبعض الغنم لا

.الدنیا لیست بأمان كما كانت..اوھا ھم قد سرقوا بعضھ

:قاطعتھا الخالة غنیمة

؟ماذا كان بمقدورنا أن نفعل..ا بھم لیلة البارحةحتى لو فطن-

ھؤلاء..وقد یقتلونھ بدم بارد،وحتى الحارس لا یقوى علیھم

من أو أیضًاوقد یكونوا مسلحین،محترفون بالسرقةحتمًا 

ونبحث ،الداخلإلى ھیا لنعود..أصحاب المخدرات والسوابق

.وكیف سنتصرف بباقي القطیع!فیما سنعملھ

اقترح ..عندما جلسوا وأخذوا یتفكرون ویستوعبون الصدمة

:علیھم سلمان
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..في عین الاعتباراھناك أمران یجب علیكما أن تأخذانھم-

وتتصرفون بھا ،أن لا تبقوا أي من الماشیة في الحوش:أولاً 

أما الاقتراح الثاني فھو بالنسبة ..عندما تشترونھااوبیعھا فورً 

وھذا قد یكون إنذار ..اولا حامي لكم،ا امرأتانأنتم:لي الأھم

ن حمایة الا تستطیعاأنتم..ما قد یأتي قد یكون أسوأ..الكم

!ولن تفعلا..بنادقاإلا إذا حملتم..انفسكمأ

أخذ فنجانین منھا ..بریق القھوةإثم طلب من أمھ أن تناولھ 

:وأكمل یقول

ھو من یحمي ھذا ؛علیھرحمة الله؛في السابق كان أبو سرور-

ؤیجرأحد لم یكن..المكان بحكم معرفتھ وسمعتھ بین الناس

أن تبیعا كل اأقترح علیكم..لكنھ رحل..على الاقتراب من ھنا

المدینة للعیش معنا في إلى وتأتوا،من بھائم ومتاعاما عندكم

.البیت

الخالة إلى رىأخإلیھ وتارةً وأخذت تنظر تارةً لطیفة غضبت

:غنیمة

وأنا ..البیتإلى ھل تریدني العودة..كیف تجرؤ أن تقول ھذا-

وھل أبوك سیرضى ..في منتصف اللیلطردٍ رد شرَّ من طُ 

.البیت وأترك غنیمة لوحدھا ھناإلى أنا لن أعود..؟بكلتینا
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.ولكن ھذا ھو عین العقل،یا ماما إن أغضبتكیني محاس-

من بیتنا ..لي عقللم یبقَ ..تتكلم عنھ یا سلمانأي عقل -

وھا..وفي حالنا لم یتركونا،وعند خیمتنا سرقونا،طردونا

.لیغتصبونا ویقتلوناةتقول إنھم قد یعودون الكرأنت 

.ولنالكِ عودتك خیرٌ ..یا حبیبتي یا ماما-

؟ك الفاسقیأي خیر مع أب-

ر مائة تغیَّ ..أن تشاھدیھ الآنعلیكِ یجب ..كثیرًا رأبي تغیَّ -

نھ الآن إ..من شكلھإلاقد لا تعرفینھأنتِ ..ن درجةیوثمان

صار یستشیرني بكل شاردة ..یعاملني كأخ ولیس كأب

.في الكثیر من الأحیان أنا من یقرر...وواردة

اھل انقلبت الدنیا فوقً !من یقررأنت !بناأخ لا ؟ماذا تقول-

ني أرى إوالله ..؟ھل صارت الأبالیس ملائكة؟عقبعلى 

اعجبً !أبوك یستشیرك..خرة قد حان میعادھان الأأأو ،اعجبً 

تعال " بل كان یقول ..ا باسمكوھو الذي لم ینادیك أبدً ..والله

."ذھب أیھا الأبلھ او..أیھا الأعرج

.یا ماماار حقً لقد تغیَّ -

:وبحكمتھا المعتادة..الخالة غنیمةاقاطعتھم

نحن ..وكلامھ فیھ الكثیر من الصواب،ن سلمان على حقإ-

  قد أرسل الینا سلمان لیحذرناوھا..اللهحامي لنا إلانساء ھنا لا
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بیت المبھور قبل إلى ين أحدھم سیأخذنإلو قیل لي ..ویؤوینا

..ةسمعي لأبنك ولا تكوني عنیدا..لفضلت شرب العلقم؛سنة

ھنا ..وأنا سأكون بأفضل حال ھنا..لا مكان للمرأة إلا بیتھا

.عشت وھنا سأموت

..ولكن لن أبرح ھذا المكان بدونك..إن شاء اللهمدیدبعد عمرٍ -

بیتي معززة إلى یجب أن تأتي معي..أن أردتني أن أذھب

.وإلا لن أذھب..الآمرة الناھیة..مكرمة

..تنام عیناه سبحانھأنا لي الله الذي لا..أمريوأنسياذھبي بل-

.رازق الطیر في السماء

وبدأت تتكلم ..غنیمةىبحرارة وألقت بنفسھا عللطیفة بكت

:بصوت مخنوق وھي تتنشق دموعھا التي تدفقت على خدیھا

وأنتِ ..ولكن لن أفضلھم علیكِ ..سأعود لأبنائيأنا لو عدتُ -

من أطعمني عندما لم أجد أنتِ ..ذني الكلواني عندما نبآمن 

اأن أموت قھرً من أعاد حیاتي عندما كدتُ أنتِ ..كلآما 

من أنتِ ..نفسيإلىمن أرجع الثقة والسعادة أنتِ ..اواختناقً 

أنا لن ...في الدنیاأحدٌ ليأعطاني حنان الأم عندما لم یبقَ 

أن أو ،تأتي معيما أن إ..أتركك ھنا لوحدك مھما كلفني ذلك

.أبقى ھنا معكِ 
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:ن أمھئتدخل سلمان لیھدئ ویطم

..وكل شروطك مستجابة،نھ یریدك أن تعوديإأبي من قال -

یجب ..الداخلرج وأنتِ اوھو الخ،العفیفة الطاھرةأنتِ وأنكِ 

بیتنا لیس بذلك البیت ..نحن في ضیاع تام..أن تعودي یا ماما

فقط أجساد تتحرك من ..بلا روحھ بیتٌ نإ،ھمنذ أن تركتِ 

وطیرك الكناري الذي في ،وماتحتى الشجر جفَّ ..داخلھ

.االشرفة مات عطشً 

؟وھل سیقبل أن تعیش الخالة غنیمة معنا-

اطلبً ولن یرفض لكِ ،قال إن كل شروطك مستجابة..نعم-

.بیتكإلى عندما تعودین

:أخرىرة الخالة غنیمة ماقطعت حدیثھم

..من كثر النعمإلیك أھمُّ كِ ؤأبنا..بیتك یا ابنتيإلى عودي-

..سطر في الحیاة من عدمإلى وما ھو..وھاھو زوجك قد ندم

..العَلمْ الذكرى وأنتِ أنتِ ..القلمالكتاب وأنتِ أنتِ ولكن

لا ..مھجعك وأنا معكِ إلى سیري..بیتكإلى سیري یا ابنتي

بلا رجل بیتٌ ..رأیتِ أنتِ وھا..سان خارج بیتھكرامة لإن

غاروا علینا ..يحولنا لا تشبع ولا تنتھذئابٌ ..بلا قفلكبوابةٍ 

اذھبي ..ا سینھشون لحمنا ویشربون من دمناوغدً ،بالأمس

وما عساه ..ن عاد عن توبتھ عدناإو..مان والاطمئنانحیث الأ
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..دشت كرامتھذا خُ إعلم إلا الرجل یا ابنتي لا یت..ن یعودأ

بنتي ماھو إلا طفل االرجل یا ..نشغل في غیاھب فكرهاو

اغفري ..ولكن بعد حین یمل من لعبتھ ویرمیھا،یلعب..كبیر

بل سایسیھ ..لا تخطئیھ وتذكرینھ بفعلتھ..لھ زلتھ ونزوتھ

.وخذیھ على قدر عقلھ

o b e i k a n d l . c o m



]١٥٦[

)٢١(

مدرس الأحیاء وھو ى إلینما كان جمیع الطلاب ینصتونب

وإذا ،تح البابفُ ..یشرح عن الأعضاء الھضمیة للضفدع

..یطلب سلمان لیمثل أمام المدیربالمشرف الطلابي یستأذن ثم 

ث نفسھ وكان یحدِّ ،سلمان بمغص في بطنھ وأخذه الرعبأحسَّ 

من الطلبة إلا لأمر أحدًا ھذا المدیر الأعور لا یطلب" :ویقول

ھذه ھي المرة الثانیة ..أخذ علقة ساخنةیخرج إلاأحدولا،خطیر

."؟بعاقَ لماذا أنا من یُ ،كل الطلاب یتغیبون..التي یطلبوني فیھا

..نحوهةوكل العیون مسلط،ارجلیھ جرًّ أخذ یمشي وھو یجرُّ 

لكنھ لم یعر سلمان أي اھتمام،شیئاً ھ یقولالمشرف علَّ إلى نظر

  ..مبتسما وكأنھ یتشفىلَّ ظو

:وإذا بصوت المدیر یناديوبینما ھم یسیرون ببطء في الرواق

.ھیا أسرع یا سلمان-

لعلھ یرید معاقبتي ثم ؟لماذا ھذه العجلة":تساءل سلمان في نفسھ

وقلبھ ،أخذ العرق یتصبب منھ.."بیتھ كعادتھإلى ایذھب باكرً 

:أخرىثم سمعھ مرة ..ةیخفق بشد

.ھیا أسرع یا ولد-
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:قائلاً م علیھ بحرارةسلَّ ..قترب سلمان من المدیراعندما 

.یرید الاستئذان لك..والدك في المكتب معي-

.ل أباه على رأسھتوجھ نحو أبیھ وھو مندھش وقبََّ 

أنت لماذا؟ر اللهلا قدَّ ھل حصل مكروه..السلام علیك یا أبي-

؟ھنا

.مھمأنا وأنت عندنا موعد ..ھیا لنذھب-

أبیھ وكأنھ یرید بعض إلى نظر سلمان..عندما ركبا السیارة

:اأبوه بذلك وقال مبتسمً أحسَّ ..التطمینات

خذك معيآن أفقط أردتُ ..إن شاء هللاخیرً ..لا تخف یا بني-

لا ..قلیلاً وكذلك نتحدث..ن أبيعالأرض التي ورثتھا إلى 

.من الیوم مستشاري الخاصأنك تنسى

..ن سیجارتھصالح یدخِّ ..د ذلك ساد الصمت داخل السیارةبع

أنا ..لاً ر أبي فعلقد تغیَّ ":ث نفسھبینما سلمان یتأمل ویحدِّ 

والیوم أنا ،بالأمس كان لا یطیق رؤیتي؟منذ متى!مستشار

بل ،ولكنھ لم یستطع،شیئاًحاول أن یقول.."اعجبً ..مستشار

لصقتھ بالجدار عندما كان في أخذ یتذكر صفعة أبیھ التي أ

وأنھ لم یأبھ،البیتإلى الأنھ جلب كلبً ؛الرابعة عشر من عمره

لحظتھا ةنھ تمنى لو إن أمھ كانت حاضرأتذكر كیف ..بكائھإلى 
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كانت ى لو حت":ثم قال في نفسھ..لتنقذه والكلب من صفعاتھ

."لیس بمقدورھا عمل أي شيء غیر التوسل والبكاء؛أمي ھناك

:وفجأة سمع صوت أبیھ

.ھا قد وصلنا؟أین سرحت یا بني-

صالح یتأمل تلك الأرض الفضاء وأخذ ،نزل الاثنان من السیارة

:ثم قال..إلا من بعض أعقاب النخیل والحشائش

لاف من آإنھا ستة ..الأرضھذه إلى انظر..لمانسنظر یا ا-

ولكن مع ،ھذه كانت في الأساس مزرعة..الأمتار المربعة

لقد ورثناھا أنا ..من ضواحي المدینةاءً العمران أصبحت جز

يأي أن..واحدن ونصیبھا سھمٌ انصیبي سھم..ن أبيعوأختي 

.أملك ثلثیھا

.وتصلح أن تكون ملعب كرة..ةأنھا أرض كبیر-

:لاً تدرك قائساثم 

.اسكنیً أو اتجاریً اأقصد مجمعً ،لا-

.نشاء مجمع سكني من دورینإأنا أنوي ..قلتھاأنت نعم ھا-

؟وھل لدیك ما یكفي من المال-

من أسھمياسأبیع بعضً ؛وإذا احتجت أكثر..عندي ما یكفي-

.أقترض من البنكأو 
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.وماذا عن أبناء عمتي-

م لھم سأقدِّ ..بل یریدون بیعھ،لا یریدون استثمار نصیبھم-

.یبیعون لغیريوان شاءوا،باعونين شاءوا إ..اعرضً 

؟ستبحث عن عمل آخرأنك أم؟ھل ستعمل في الأعمال الحرة-

مرة الكني لن أعمل أجیرً ..بني الكثیر من العروضجاءني یا-

أنت أقصد..أیضًا أنتم سأعمل من الیوم لنفسي ولكم..أخرى

.وأختي أبيأنا كما ورثتُ ننيافي یوم من الأیام سترث؛وأختك

.طویل یا أبيبعد عمرٍ -

أم ستبقى مع ؟وھل ستعود؟ھل تكلمت مع أمك..ولكن قل لي-

؟خرافھا

ن أمي لا أتعلم یا أبي أنت ..امعھا ووعدتني خیرً لقد تكلمتُ -

متسامحة مع نفسھا ومع ةأمرانھا إ..في قلبھااتحمل حقدً 

ویمكن الخالة غنیمة ..أنا متأكد أنھا ستعود..أیضًا غیرھا

.تأتي معھا

؟وكیف أصبحت خالتك؟ومن ھذة السیدة؟من قلت-

.في الطریقسأحكیھا لك ..أیضًا ةوطریفةإنھا قصھ غریب-

:ابتسم صالح وقال مازحً ا

.انتاثنوستعود وكأنھا واحدة خرجت وھي..اعجبً -
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مرآب إلى وھو یدخلھاامع سلمان وأختھ ھدیر سیارة أبیھمس

وكانا ..في غایة البھجة والسعادةافھرعا إلیھ وھم..السیارات

:ن بھایصرخ

.لقد عادت..أمي ھنا-

؟عادتلاً ھل فع!احقً -

.نعم یا أبي-

  :ثم ھمس في إذن سلمان..صدرهإلى صالحاضمھم

؟ماذا قلت لھا لتعود بھذه السرعة..لقد فعلتھا یا بني-

لكنھ لم ،ینظر حولھوأخذ ثم دخل البیت..قلیلاً تردد صالح

یر ملابسھ ولیستعد لمقابلتھا لأول یغرفتھ لتغإلى توجھ..یرھا

  ..مرة منذ شھور

  ..فكانت مع الخالة غنیمة في الملحق الخارجيلطیفة اأمَّ 

فرآھا تنظف ..بعد ساعة نزل من الغرفة وتوجھ نحو الصالة

وكأنھ ؛نظر إلیھا ولم ینطق بكلمة..مغبرةوتمسح الطاولات ال

طاولة الطعام ونادى إلى توجھ مباشرة..یرید أن یعتب علیھا

."؟أین الغداء":على الخادمة 
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ةنحوه بكل ھدوء وثقلطیفة تقدمت..هوبینما ھو یأكل بمفرد

:نظر إلیھا..المستندات التي كان یقرأھاإلى وأخذت تنظر

؟ءالغداھل تناولتِ -

.كل بعد قلیل مع الخالة غنیمةآس-

؟في البیتوھل ھناك غیركِ -

.تعرفھاأنك أعتقد..نعم-

.نھا أخت منیرةإ..بالطبع-

مسكینة لا یوجد من یؤنسھا بعد ..قد تبقى معنا ھنا في البیت-

؟ھل تمانع..رحیل زوجھا

ان أن لا أرد ولكني وعدت سلم..نعم أمانع..الحقیقةإذا أردتِ -

لا أرید رؤیتھا ..ولكنھا یجب أن تبقى في الملحق..اطلبً لكِ 

.كفاني ما جاءني منھا ومن أختھا..داخل البیت

.وھي لا تضمر لك إلا الخیر..قد مضى،ما قد مضى-

،ھاؤعندي بعض المعاملات الواجب إنھا،یجب أن أذھب الآن-

.في المساءأراكِ 

ا من عمل الواجبات كان سلمان وأختھ قد فرغ..عند المساء

نھا عن نھا ویسألالاا ملتصقین بھا یقبِّ وكان..االمدرسیة مع أمھم

ن قبل أن ا یفعلان كما كانایتشاجروأیضًا ..حیاتھا خارج البیت
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وفجأة ...مجراھا الطبیعيإلى عادت حیاتھم..تترك البیت

  :صرخت دلال 

.ارتھصوت سیلقد سمعتُ ..أبي عاد-

وكأنھا ستغادر ..املتصقین بأمھمادخل صالح البیت ورآھم

.أخرىالبیت مرة 

:بادرھم صالح

؟كیف أولادي الشاطرین-

لم تسمع مثل ذلك الكلام منھ طوال ..باندھاشلطیفة نظرت إلیھ

حتمًا نھإ..اھذا لیس صالحً ":فقالت في نفسھا ..حیاتھا معھ

."خرآإنسان 

ن كل ھذا لأ؟ولماذا كل ھذا الضحك؟العشاءاتمھل تناول-

لأرى ..ا أنا سأترك لكم البیت وأعود بعد سنةإذً ..عادتاأمكم

.ما قد ستفعلونھ من دوني أیھا الأشقیاء

:لطیفة إلى ثم نظر

؟العشاءھل تناولتِ -

.اأنتظرك لنتعشى سویً ..لا-

.من زوجة مخلصةیا لكِ -
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ولكنھ ..أنھ یرید أن یفتح موضوع خروجھاقالھا وھو یقھقھ وك

:تدارك ما قال

إن شاء ولكن..رت الكثیر من الأمور ھناوتغیَّ ..لقد افتقدناكِ -

.للأحسنالله

.آمین-

من ورد الخزامى والزنبق معي اكان یجب أن أجلب بعضً -

ولكن لم یكن ؟تحبین ورد الخزامىأما زلتِ ..لنحتفل بعودتك

.كافي في محفظتيمعي المال ال

:ھوقالت وھي تداعبلطیفة ضحكت

أما ..ریح ورد الخزامىوأیضًا ما زلت أحبك وأحب أبنائي-

.ولا تطلب أكثر..سأعطیك مائة درھم،المالإلى بالنسبة

إذا بنغمة صوت التلفون في ..وبینما ھم یتحادثان ویضحكان

لقد كان ..یلاً طوسم المتصلاإلى ینظروأخذ ھأخرج..ھجیب

:ثم بادرتھ لطیفة والنغمات مستمرة..تصل شارین سمیثمال

؟لماذا لا تجیب علیھ-

إنھ فقط رقم مزعج ..أقصد إنھ لا شيء..إنھا لا شيء..أوه-

.سمابدون 

••••
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..ر فیھ لیل نھاروكانت تنوي ذلك وتفكِّ ..البیتإلى لطیفةعادت

  ..بنھا لیقنعھا بالعودةاحتى قبل أن یتكلم معھا 

  ..عادت وھي مرفوعة الرأس بكبریائھا وكرامتھا

من ةعادت عندما سمعت أن زوجھا وأبناءھا یعیشون في حال

  ..الضیاع

  ..ن مكانھا الطبیعي ھو بین أبنائھاأرتْ قرَّ 

  ..ن ھناك في بیتھا فقط ستجد السعادةأرت قرَّ 

.أجلھا منلقتْ ھناك في بیتھا تبدأ التضحیة التي خُ 

  ..عاشت الخالة غنیمة معھم كجزء من العائلة

.صالح المبھور!!!وكان أكثر من بكى علیھا عند وفاتھا
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  
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ا  ر

  

  

  .كاتب ومؤلف سعودي• 

جامعات الولایات المتحدة في علم الاقتصاد إحدىتخرج من • 

.والإدارة

.في عدة شركاتأعلىعمل كمحلل ومخطط • 

.أربعةالأبناءمتزوج ولھ من • 

  

  :تالإصدارا• 

)باللغة الإنجلیزیة(الإنسانيحوار مع صدیقي ـ

)باللغة الإنجلیزیة(فطار مع شیطانإـ
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